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 من القرآن الكريم مَعالمُ التوحيد في قصة موسى 
حمود بن غزاي غازي الحربي د.  

ة بجامعة القصيم الإسلاميأستاذ العقيدة المشارك بكلية الشريعة والدراسات    

 
 ، كما وردت في القرآن الكريم فقط  عُنَي هذا البحث باستنتاج مَعالم التوحيد في قصة موسى  ملخص البحث:  

  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ   چ   چ  چ]هو أحدُ أولي العزم من الرسل الذين قال الله تعالى عنهم:  وموسى  

  ئە  ئا  ئا] :  [، وقال لنبينا محمد  13 :الشورى][ ڻ ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک ڑ

 [. 35: الأحقاف][  ئۇ  ئو ئو ئە
أولي العزم من الرسل، فإن الأمة التي بعُِث إليها هي من أعتى الأمم وأشدها عنادًا ومكراً وخداعًا, ومع    أحد   وإذا كان موسى  
 رسالة ربه أكمل بلاغ وأوفاه, وقد تمَّ ترتيب مَعالم التوحيد في هذا البحث على أركان الإيمان الستة:     هذا كله فقد بلَّغ موسى 

 الإيمان بالله.  .1

 الإيمان بالملائكة.  .2

 الإيمان بالكتب.  .3

 الإيمان بالرسل.  .4

 الإيمان باليوم الآخر. .5

 . رالإيمان بالقضاء والقد .6

الأنبياء الآخرين      استيعاب، كما في قصص  الأركان واستوعبتها أتمَّ  السلام -وقد وسعت قصة موسى هذه  , وقد -عليهم 
به  ينفع  وأن  بقبول حسن،  يتقبَّله  أن  أسأل  البحث، والله  خاتمة  النتائج سطرتها في  من  عددٍ  إلى  البحث  هذا  توصَّلتُ في 

 الجميع، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 مقدمة

الله فَلا مُضِلَّ إنَّ الحمَْدَ لله، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنِا، مَنْ يَـهْدِه  
دًا عبْدُ   ه ورَسُولهُ. لهَُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لهَُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلهََ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لهَُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّ

 [.102]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 . [1]النساء:   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٱ﴿
 [. 71، 70]الأحزاب:   ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿
-التي ذكرها الله    فمن أشهر القصص التي قصها الله علينا في القرآن من قصص الأنبياء قصة موسى  أما بعد:    

وطه والمؤمنون والشعراء والنحل والقصص وغافر   إبراهيمفي غالب سور القرآن، كسورة البقرة والمائدة والأعراف ويونس و   -تعالى 
 والزخرف والدخان والذاريات والنازعات والفجر وغيرها. 

موسى   واجه  فيها   وقد  وأكثروا  البلاد،  في  طغَوا  الذين  فرعون  قوم  من  معهما  ومَن  وهامان  فرعون  بدايتها  في 
ې  ﴿عليهم بسائر نعمه، وذكَّرهم بها فقال:   -تعالى -الفساد، ثم واجه بعد هلاك فرعون ومَن معه بني إسرائيل الذين تفضَّل الله  

أن نكون مثلهم فقال تعالى:   -تعالى-[، ومع ذلك آذوه أشد الأذى حتى نهانا الله  47:  البقرة]   ﴾ ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  
 [. 69:  الأحزاب]  ﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ٹ﴿

 فرعونَ رسل إليهم من  معجزة، وفيها بيان سوء طبع مَن أُ أبهر قصص الأنبياء المتقدمين    ولما كانت قصة موسى  
 على  لقلبه  وتقويةما يكون له فيه تسلية ومواساة    وعلمه  حكمته  آثار   من ؛ ليأخذ  على النبي محمد   قصَّها الله  ،  هِ ئِ ومل
 .(1) قريش  كفار  من  قوة   وأشدَّ   ا جمعً   أكثرَ   واكان  هوملأ  فرعون  أن، وليعلم  عارض  كل  على  والصب   الرسالة  أداء

وطالب  وعمومً  والسالك  العابد  تعُطي  مشاهدها  بكامل  القصة  فهذه  في ا  عليه  يسير  منهجًا  والمؤمن  والمسلم  العلم 
ابن كثير ، ورجَّح (3) ، وحديثها أحسن أحاديث الأنبياء كما قال الإمام أحمد (2) حياته، فهي من أعجب القصص كما قال 

قصة  »وَثَنَّّ أنها أعظم قدراً وأحسن قصصًا من قصة يوسف، فقال وهو يتحدّث عن قصة موسى مع فرعون:   (4) شيخ الإسلام 
 ، فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة  فإنَّ   ، موسى مع فرعون؛ لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطل

 

  المنير«   السراج   تفسيرو»  ،( 13/156)  لقرطبيل  القرآن«  لأحكام  »الجامع(،  6/380)  لنيسابوري ل  الفرقان«   ورغائب  القرآن  غرائب انظر: »  (1) 
 .  ( 398/ 2)  لشربيني ل

 (. 4/285) كثير   بن« لاتفسير القرآن العظيمانظر: »  (2) 
 (. 17/32)  تيمية  بنلا  »مجموع الفتاوى«انظر:  (3) 
 . ( 12/9)  »مجموع الفتاوى«   (،5/226)  تيمية  لابن « منهاج السُّنَّة» انظر:  (4) 



  3857 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2019هـ / مايو  1440) شعبان     3917  -3850(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحربي غازي غزاي بن حمود .د   

  

فهو مثبت لكمال   ، لم يجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقهو   ،مه تكليماوموسى في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلَّ 
فإن الكفار أكثرهم  ،وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار  ، ه من النعوتالعالمين بما استحقَّ  الرسالة وكمال التكلم ومثبت لربِّ 

وأعظمها   ،ا للرسل من التكليم ما لموسى؛ فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصصولم يكن أيضً   ، لا يجحدون وجود الله
ى بموسى في وكان يتأسَّ   ،على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل  يقصُّ   ا لأهل الإيمان ولأهل الكفر؛ ولهذا كان النبي  اعتبارً 
بُ   ، كثيرة  أمورٍ  قالشِّ ولما  بدر  يوم  جهل  أبي  بقتل  الأمة:  ر  هذه  فرعون  المشركين   ، هذا  الصابئة  من  وقومه  فرعون  وكان 

 .(5) « الكفار
فيها عشراتٌ من الدروس العقدية، والتربوية، والعلمية، والقيادية، وقد اعتنّ   وقِصة بهذا الحجم لكليم الله موسى  

؛   (7) وحديثاً  ( 6) بعض العلماء قديماً بهذه القصة؛ لكن لم أرَ مَن أفرد مَعالم التوحيد فيها من خلال القرآن الكريم ببحثٍ مستقلٍّ
فاجتهدت في ذلك وجمعتها في هذا البحث بعد مراجعة المصادر الأصلية من كتب التفسير والحديث وغيرها، ورتَّبتها على هذا 

 النحو الذي بين يديك وأسميته:
 . «من القرآن الكريم مَعالم التوحيد في قصّة موسى  »

 وقسّمته إلى: مقدّمة، وتمهيد، ومَباحث، وخاتمة، وفهارس. 

 البحث وسبب اختياره وتبويب البحث، وهي بين يديك أخي القارئ. : وفيها بيان أهمية  المقدمة ➢

الـمَعالم في   في  : وفيه بيان أهمية قصة موسى  تمهيد ➢ القرآن، وأثرها في غرس معالم التوحيد في النفوس، ثم بيان هذه 
 المباحث التالية: 

 . وجل عز: مَعلم الإيمان بالله  الأول  المبحث ❖

 مَعلم الإيمان بالملائكة. المبحث الثاني:  ❖

 مَعلم الإيمان بالكتب. المبحث الثالث:   ❖

 مَعلم الإيمان بالرسل.المبحث الرابع:   ❖

 

الفتاوى«انظر:    (5)  الدراري»، و ( 12/9)  »مجموع  م  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا»، و(4/99)لمحمد الخضر الشنقيطي    « كوثر المعاني 
 ط وضعفه شعيب الأرناؤو   1/403وأصله في المسند للإمام أحمد  . (1/589)  لسعديل  المنان« 

 (6)  « الحجاج«   مسلم  صحيح   شرح   المنهاج انظر:  و (300  -1/295)  لنوويل   بن  الك»،  المنان« ريم  تيسير  تفسير كلام  للسعدي    الرحمن في 
(1/598 ) . 

 د. عبد الحفيظ الهاشمي.  , «" الدروس التربوية والهدى الدعوي"دعوة موسى وهارون »لنظمي خليل،   « المرفق الحواري بين موسى وفرعون» (7) 
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 مَعلم الإيمان باليوم الآخر. المبحث الخامس:   ❖

 مَعلم الإيمان بالقضاء والقدر. المبحث السادس:  ❖

 : وتشتمل على: الخاتمة ➢

 : أهم النتائج. أولً    •
  : أهم التوصيات. ثانيًا   •
 شتمل على: ، وتثالثاً: الفهارس   •

 فهرس المصادر والمراجع.  •

 فهرس الموضوعات.    •

، وأن يتقبله وينفع به عباده، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء خالصًا صواباً والله أسأل أن يجعل هذا العطاء 
 ا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.والصالحين، وحسُنَ أولئك رفيقً 
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 تمهيد 
 في القرآن   قصة موسى

 وأثرها في غرس مَعالم التوحيد في النفوس 
: -تعالى -التي جاء بها ودعا قومه لها على التوحيد كما هو واضح في القرآن الكريم كقوله    قامت دعوة موسى  

 [. 84: يونس] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿

ا على ما وبعد أن نجَّى الله موسى ومَن معه، وأهلك فرعون ومَن معه كان حقًّا على بني إسرائيل أن يسجدوا لله شكرً 
أن يجعل لهم  منَّ به عليهم؛ إذ نجَّاهم من موتٍ مُحقَّق على يد فرعون، لكنهم كعادتهم كفروا بنعمة الله، وطلبوا من موسى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ  ﴿إلهاً يعبدونه من دون الله!! قال الله تعالى مُبيِّنًا هذا الذي حدث:  

[، وهذا النصُّ  140-139]الأعراف:    ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ
ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿كما قال تعالى:  عليهم السلام  هي دعوة إخوانه من الأنبياء الذين سبقوه أو لحقوه    صريح في أن دعوة موسى  

 [. 36:  النحل]  ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
على أن عبادة   عليهم السلامأجمع كل الأنبياء  » ، قال الرازي:  دين الّلّ في جميع الرسالاتفالدين الذي جاء به موسى هو  

العبادة   لأن ؛ -تعالى-بهم إلى الله قرِّ أو اعتقدوا فيه أن عبادته تُ  ،ا للعالمقد في ذلك الغير كونه إلهً سواء اعتُ   رٌ فْ كُ   -تعالى -غير الله 
 . (8) «والإكرامنعام  ن يصدر عنه نهاية الإونهاية التعظيم لا تليق إلا بمَ   ،نهاية التعظيم

قد كونه إلهاً للعالم أو أن عبادته سواء اعتُ   على أن عبادة غير الله كفرٌ   عليهم السلاموأجمع كلّ الأنبياء  »وقال أبو حيان:  
 .(9) « ب إلى اللهقرِّ تُ 

ک ک ک ک  ﴿:  عن موسى    -تعالى -التي تترك أثرها على النفس قوله    ومن مَعالم التوحيد في قصة موسى  

 [. 54:  البقرة] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ٹۀ ۀ ہ ہ ہ  
 [. 128:  الأعراف]  ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ﴿ كذلك:   -تعالى-ومنها قوله 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿ :  -تعالى -ومنها كذلك قوله 

 [. 143 :الأعراف]  ﴾ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ﴿ومنها كذلك:  

 

 . (182/  14)  الرازيفخر الدين  الغيب«  »مفاتيحانظر:  (8) 
 . ( 157/ 5)لأبي حيان الأندلسي   «المحيط تفسير البحر » انظر:  (9) 
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 [. 155: الأعراف]  ﴾  بم  ئج ئج   ئجئج  ئج  ئج  ئج  ئج یی  
 [.81: يونس]  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ لسحرة فرعون:    ومن ذلك قول موسى  

 [.8: إبراهيم]﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿وقوله تعالى: 

 [.62-61:  الشعراء]   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿: ومنها كذلك قوله  
 [. 30:  القصص]  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڦ﴿ : -تعالى -ومنها أيضًا قوله  

له بالرسالة إلى عدوه   -تعالى-هو تكليف الله    في طريق عودته من مدين  مشهد وموقف قابله موسى    أعظمُ و"
الذي لا يخلف   -تعالى-، وهذا تحقيق لوعد الله  ا منهخوفً اللدود »فرعون« الذي هرب منه في أول الأمر، وهجر أهله وأرضه  

ٺ  ﴿ :  -سبحانه-كما قال    ، وذلكسيردُُّه إليها، وفوق ذلك سيجعله من المرسلين   -سبحانه-حيث طمأن أمّه بأنه    ؛الميعاد

 [. 7]القصص:   ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ا، وذلك من خلال قصة موسى  والنصوص التي تغرس هذه المعاني العقدية في النفس البشرية للعبة والعظة كثيرة جدًّ

 نَا قِصَّةً في الْقُرْآنِ إلاَّ لنِـَعْتَبَِ "و  مع فرعون أولًا ومن خلال قصته مع بني إسرائيل وكلها كافية  (10) (اللََّّ سُبْحَانهَُ لمَْ يَـقُصَّ عَلَيـْ
النبلاء من الأنبياء والمرسلين   عليهم أفضل الصلاة -في غرس مَعالم التوحيد في النفس البشرية وتربية النفس على سير هؤلاء 

 . -وأزكى التسليم
 . -إن شاء الله تعالى -وهذا ما سيأتي مفصَّلًا في مَباحث هذا البحث  

 
 

 

 . 14/227  ،الفتاوى" لابن تيمية  مجموع" (10) 
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  الإيمان باللهمَعلَم بحث الأول: المَ 
عندما سأله عن   جبيلَ    هو الركن الأول من أركان الإيمان، وبهذا أجاب رسولنا محمدٌ    -تعالى-الإيمان بالله  

"ن الإيما فقال:  الآخِرِ ،  وَالْيـَوْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلائَِكَتِهِ  بِاللَِّّ  تُـؤْمِنَ  وَشَرهِِّ   ،أَنْ  خَيْرهِِ  بِالْقَدَرِ   و   (11) "وَتُـؤْمِنَ 
َ
الم هذا  تجلَّى  علَمُ  قد 

 ، ويتضح ذلك من خلال المطالب التالية: بوضوحٍ في قصة موسى 
 : الإيمان بوجود الله.المطلب الأول ➢
 : الإيمان بتوحيد الربوبية.المطلب الثاني ➢
 : الإيمان بتوحيد الألوهية.المطلب الثالث ➢
 : الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. المطلب الرابع ➢

 الأول: الإيمان بوجود الل المطلب 
وقناعاته   مترتبة الحياة  هذه  الإنسان في    أفعال  أفكاره  الأفكار انَرف    ؛على  انَرفت    وفسدت الأخلاق،  سلوكال فكلما 

الأفراد والمجتمعات، ويتجلَّى ذلك في    يجابي في حياة عقيدة تأثيرها الإالوكلما استقامت استقام، ومن المؤشرات المهمة على سلامة  
جود  بو   الإيمان بالله، ومنه الإيمان   من مَعالم التوحيد في قصة موسى  و   ،الاجتماعي  ، ولُحمة النسيجالأخلاقي و النفسي  أثرها  

؛ بل إن تحقيقه يعدُّ نقطة البداية لإصلاح الفرد والمجتمع، كما يعدُّ سبيلًا للهداية  البشرية   حياةفي    الأثر  الذي له أكبالله تعالى  
ٱ ٻ ﴿ والسعادة في الدنيا والآخرة، ومَن أراد اللهُ له الخير والسعادة اهتدى لوجود الله ومعرفته؛ ومن ثَمَّ التزم عبوديته، قال تعالى:  

 . [ 125]الأنعام:    ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع إقرارٌ بوجود الله، كما قال شيخ الإسلام: "وقصة موسى مع فرعون فيها  

على المشركين المقرّين بالصانع،   ورسالته؛ إذ كان فرعون منكراً. ولهذا عظم ذكرها في القرآن، بخلاف قصة غيره؛ فإن فيها الردَّ 
، لكنَّ فرعونَ قد ضلَّ في هذا الباب، وأضلَّ قومه كما حكى ذلك القرآنُ (12) "ن جعل له ولدًا من المشركين، وأهل الكتابومَ 

، بل بلغ بهم  (13) أي: أضلَّهم عن الرشد، وما هداهم إلى خيٍر ولا نجاةٍ  [79]طه:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿: -تعالى-الكريم في قوله  
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿:  -تعالى-، كما قال  (14) لنفسه  والألوهية  الربوبية  عىادَّ   ن أ   إلىقمة الضلال  

 

 . 108/ 1في مسلم وغيره، صحيح مسلم   جزء من حديث جبيل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب   (11) 
 . 7/31كتاب "النبوات"، لابن تيمية،    (12) 
 . (11/229) لقرطبي ل القرآن«  لأحكام »الجامعانظر:  (13) 
 . (1/570)  النخجواني الله نعمة ل  « والمفاتيح الغيبية الإلهية  »الفواتحانظر:  (14) 
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 من القرآن الكريم  التوحيد في قصة موسى مَعالمُ 
 

 

 . [38]القصص:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
 ا واستكباراً.جحودً   كان لا يؤمن بوجود اللهفدلالة هذه الآية واضحة على أن فرعون  

به في ثَمّ رباًّ غيري، لا أنه كذَّ  ما علمتُ أي: ».  [38]القصص:   ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: -تعالى -قال ابن كثير عند قوله  
ڱ  ﴿ : أيضًا وقال ، [23]الشعراء:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿، فإنه قال: (15) أرسله؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع  -تعالى -أن الله 

 .(16) «[ 38]القصص:   ﴾ک ک ک ک ﴿وقال:  ،  [29]الشعراء:    ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ 
وإني أي: »  [ 37]غافر:    ﴾ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ڱ ﴿وقال ابن جرير الطبي في الآية نفسها:  

 .(17) «ما يقول ويدَّعي من أن له في السماء رباًّ أرسله إلينا فيموسى كاذباً   لأظنُّ 
ا دوني، وإنما أفعل ما أفعل عائه إلهً موسى كاذبًا في ادِّ   وإني لأظنُّ :  أي»  ﴾ڱ ڱ ںں  ﴿كذلك في الآية:   وقال القرطبي
 .(18) « فرعون في أمر الله  وجب شكَّ لإزاحة العلة. وهذا يُ 

 
 

 المطلب الثاني: الإيمان بتوحيد الربوبية 
الربوبية: يعني: الإقرار بأن الله     هو الخالق والرازق والمحيي والمميت   هو ربُّ كل شيء ومليكه، وأنه    وتوحيد 

ا والنافع والضار والمتفرد بإجابة دعاء المضطرين، والإقرار أيضًا بأن الأمر كله لله، وأنه بيده الخير كله، وأن الله هو القادر على م
، ويعُدُّ هذا النوع هو القسم الأول من أقسام التوحيد، وتبز أهميته في أنه يظُهر عظمة (19)يشاء، وليس له في ذلك أي شريك

 الله وتفرُّده في الخلق والتدبير والتصريف.

 

  وصفاته؛   أسمائه  باب  في  يدخل  مما  أوسع  -تعالى -  عنه  الإخبار  باب  في  يدخل  وما  ،الإخبار  باب  من  وإنّما  الله،  أسماء  من  ليس:  الصانع   (15) 
  فيها   ليس   التي   الأسماء   هذه  بمثل   عىيدَُّ  لا   كان   وإن  إليه،   احتيج   إن  عنه  به  يُخبَ   فإنهّ   والقديم؛   بنفسه،   والقائم  والصانع،   والموجود،   كالشيء، 

   . (1/161)القيم  بنلا الفوائد«  »بدائعو  (، 301-300/ 9لابن تيمية ) « »مجموع الفتاوى: انظر. المدح على  يدلّ  ما
 . (238/  6)،  كثير   بنلا  « القرآن العظيم تفسيرانظر: »  (16) 
 . (66-12/24)  لطبي ل  « عن تأويل آي القرآن جامع البيانانظر: » (17) 
 . (15/315) للقرطبي  « الجامع لأحكام القرآن »انظر:  (18) 
الإرشاد إلى صحيح »، وانظر:  (33ص:  )لسليمان بن حسن بن عبد الوهاب،    « تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»انظر:    (19) 

 . ( 29ص: ) ، صالح فوزان الفوزان، «الاعتقاد 
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ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴿في القرآن الكريم يجدها تزخر بهذا النوع من التوحيد، قال تعالى:    والمتتبع لقصة موسى  

  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿:  تعالى، وتنكَّر وجادل في ذلك، قال ، لكنَّ فرعون جحد ربوبية الله [46 ]الزُّخرُف:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ  

ٱ ٻ ٻ  ﴿، وحينما عجز فرعون عن الجدال والمقارعة بالحجة لجأ إلى العنف والقوة، قال تعالى:  [28  -23]الشعراء:    ﴾ ڱ  

 .[ 26]غافر:  ﴾ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  
-  أي: قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا   على قتل موسى    -لعنه الله-وهذا عَزْمٌ من فرعون  قال ابن كثير: »

 .(21) «والعناد (20) أي: لا أبالي منه. وهذا في غاية الجحد والتجهرم  ﴾پ پ  ﴿ثم تهكَّم بقوله:   ،-موسى : يعني
قوله   في  القرطبي  پ  ﴿ »:  وقال  لا أي  ذلك،   على  قدر  إن   القتل  من  فليمنعه  إلينا،  أرسله  أنه:  يزعم  الذي  ﴾پ   :
 .(22) بالاة« الم  وعدم   دتجلُّ ، وقد بلغ فرعون هنا قمَّة الوأنا ربكم الأعلى  ،فإنه لا حقيقة له  ؛ما يذكر من ربه  يهولنكم

واستعاذ به؛ ليحميه من مكر هذا المتكب   بمكر فرعون وعزمه على البطش به لجأ إلى ربه    وعندما علم موسى  
  موسى أي: إنَّ   [27]غافر:  ﴾ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿الطاغية كما بين ذلك القرآن الكريم؛ فقال تعالى: 

جاء   ، وعندما أعلن فرعون تنفيذ خطته ومكره بموسى  (23)أمثاله  وشرِّ   -فرعون -  ه: استجرتُ بالله وعُذْتُ به من شرِّ قال
والصدع بكلمة   لم يألُ جهدًا أن قام لنصرة موسى    النصر لموسى من كل صوب حتى من المستضعفين، فإذا برجل مؤمنٍ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿، وقد حكى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:    لله  غضبةً الحق في وجه فرعون ومَلَئِه  

، لكنَّ نُصحَ [28]غافر:    ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  
بقومه فارًّا بدينه، وتوجَّه جهة المشرق، وهنا خرج فرعون وَمَلَؤهُ لمطاردتهم، وإذا بالبحر   هذا الرجل لْم ينفع فخرج موسى

ا منيعًا أمام موسى وقومه، وخلفهم فرعون وَمَلَؤهُ، حتى تراءى الجمعان، وكاد الكفار أن يلحقوا بموسى ومَن معه؛  يقفُ سدًّ
عمل   ، لكنَّ موسى  [61]الشعراء:    ﴾ پ پ ﴿، وساءت بهم الظنون، فقالوا:  فحينها تسرَّب اليأس إلى قوم موسى  

ومن فوره جاء   [62]الشعراء:    ﴾ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿على تثبيت القلوب برفع الهمم وتذكيرهم بالتوحيد ومعيَّة الله لهم، فقال:  
 

ذكر  ، و 13/210وصبح الأعشى    2/321لرينهارت دوزي  انظر تكملة المعاجم العربية   ، بلدة بفارس تنسب لها الثياب الجهرميةالتجهرم:    (20) 
 ﴾  بى  بم  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئى ئى ی ی ی ی  ﴿:  -تعالى-ابن كثير أنها تعني: تمرد واستكب، وعتا، من خلال تفسيره لقوله  

 . [24: طه] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿، وقوله تعالى: [ 78]يونس: 

 . ( 139/ 7) لابن كثير   « تفسير القرآن العظيم» انظر:  (21) 
لناصر   ر التنزيل وأسرار التأويل« أنوا»،  (4/488)للشوكاني  « فتح القدير». انظر: (305/  15)للقرطبي   « الجامع لأحكام القرآن»انظر:   (22) 

 . ( 5/90)  يلبيضاو الدين ا 
 . ( 139/ 7لابن كثير )  « تفسير القرآن العظيم» انظر:  (23) 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿في قوله تعالى:   النصر الرباني والأمر لموسى  

موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، وصار    أي: أمر الله    [ 67-63]الشعراء:    ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  
كل فرق منها كالجبل العظيم، وكانوا اثني عشرَ طريقًا على عدد أسباط بني إسرائيل، فصار لموسى وأصحابه طريقٌ في البحر 

 ( 24)يابسٌ، فلما خرج موسى وأصحابه من البحر جميعًا، وتكامل فرعون وملؤه فيه انصبَّ عليهم؛ فمات الكفار جميعهم غرقاً

 في الخلق والتصريف.  تهقدر و   اللهفدلَّت هذه الآيات على عظمة  
 نكر وجود الله. ن يُ وليس ذلك بالغريب ممَّ   ، ر لها وتنكَّ   ، المطلقة غير أن فرعون قد جحد بها   -تعالى -ربوبية الله    رت هذه الآيات قرَّ وقد  

وتأتي أهمية توحيد الربوبية في أنه مستلزم للقسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية، ويتضح ذلك من أقوال  
ٹ  ﴿ المفسّرين والعلماء في قوله تعالى:   ڻ  الربوبية يستلزم توحيد [49 ]النجم:  ﴾ٹ ٹ  العلماء رحمهم الله: إن توحيد  ، يقول 

الآية هو أن الله   الدلالة من  أنه ربُّ    -تعالى -الألوهية، ووجه  عْرَىأكَّد  المعروف بالشِّ ، وهو  الشِّ المسماة عْ النجم  العبور،  رى 
رب    بالمرزم أنه  ثبت  فإذا  العرب،  بعض  يعبدها  عْرَىالتي كان  الحادث الشِّ الكوكب  هذا  لا  للعبادة  المستحقّ  هو  فيكون   ،

يكون الله   وبذلك  مقدمتين كبى   -تعالى-المخلوق؛  من  الكلام مركب  به؛ لأن  يسلمون  ما  بلازم  المشركين  ألزم هؤلاء  قد 
. وأمَّا الصغرى: الله ربُّ   عْرَىوصغرى: فأمَّا الكبى: الذي يستحقُّ العبادة هو الربُّ إذن هي أن الله وحده فالنتيجة:  .(25) الشِّ

 .(26) عبد تُ   أن   تستحقُّ   ولا  ،اإلهً   ليست إنها  ف  ؛ المربوبات  المخلوقات  جملة   منالتي هي   رىعْ الشِّ   هو الذي يستحقُّ العبادة لا 
 بتوحيد الألوهية  ن المطلب الثالث: الإيما

، وقد اهتمَّ القرآن الكريم به اهتمامًا كبيراً؛ لأنه أساس الدين كله،  (27)  بالعبادة  -تعالى-وتوحيد الألوهية هو: إفراد الله    
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿:  -تعالى-كما يعُدُّ الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل ونزَّل الكتب، قال  

وهو مما تجدر به العناية ،  [36]النحل:    ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ :  -تعالى -، وقال  [25]الأنبياء:    ﴾ ڀ ٺ ٺ
وأوَّل ما بصفة خاصة؛ لمنزلته العظيمة باعتباره أوَّل الدين وآخرهُ وظاهرهُ وباطنه،    بصفة عامة، وفي قصة نبي الله موسى  

في ذلك كغيره من   بين الرسل وأممهم، وقد قام موسى    الخلاف  مَحَكَّ   وبه بدأ جميع الرسل دعوتهم، وكان  ل الإسلام، دخِ يُ 
ه الرسل داعيًا قومه لتوحيد الله ومحذِّراً لهم من الشرك منذ بدء دعوته، وأشدُّها يوم أن فتُنوا بعبادة العجل كما تقرَّر ذلك في قول

 

 . (107، 106/ 13)للقرطبي،   « الجامع لأحكام القرآن »انظر:  (24) 
 .  ( 17/119)للقرطبي    «الجامع لأحكام القرآن »، و( 22/550)  لطبي ل  »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« انظر:  (25) 
ال»  ،( 4/180)  عثيمينلابن    المفتوح«   الباب  لقاء انظر: »  (26)  الكريم زي  د/   «الدعوةأصول  » و  ،( 7/62)  باز  بنا   «فتاوى مجموع  دان  عبد 

(1/15 ) . 
  شمس ل  القبورية«  عقائد  إبطال  في  الحنفية  علماء  جهود، و»(16/308)  «ةالإسلامي   البحوث   »مجلة، و( 2/9)«  السنية  الدرر»انظر:    (27) 

 . (1/166)  الأفغاني قيصر بن   الدين



  3865 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2019هـ / مايو  1440) شعبان     3917  -3850(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحربي غازي غزاي بن حمود .د   

  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ فعكفوا على عبادة العجل رغم تحذير هارون لهم بقوله:  [ 91]طه:   ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ : -تعالى-

فنهاهم عن عبادة العجل، وبينَّ   واستمرُّوا على شركهم حتى رجع موسى    [90]طه:    ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  
 ﴾  ئج  ئج  ئج  بى  بمئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   ئج﴿ :  -تعالى-لهم أن معبودهم الحق الذي يستحقُّ العبادة هو الله، كما قال 

أي: ليس هذا العجل الذي أقمتم على عبادته إلهكم؛ إنما إلهكم الذي يستحقُّ العبادة هو الله وحده الذي تفتقر   [98]طه:  
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿:  جميع المخلوقات إليه، ومن شواهد ذلك قوله  

فيها إشارة  -مع بيانها لقدرة الله وعظمته وقوته -، أي: إن الآية [67-63]الشعراء:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  
بالعبودية، وأطاعت أمره، وخضعت له حتى الجمادات، ولكأنَّ في ذلك تنبيهًا لفرعون   إلى أن جميع المخلوقات دانت لله  

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴿:  -تعالى-وملَئِه: إن لم تُحقِّقوا العبودية لله فإنه غنيٌّ عنكم، فالكلُّ يخضع له ويُسبِّحه، وهذا كقوله 

لَت:  ﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ ، وقوله: [93]مريم:  ﴾ئې ئې  .[11]فُصِّ

، وادَّعى الربوبية والألوهية، ونفى ربوبية وألوهية غيره بل:   ]الزُّخرُف: ﴾ ں ڻ﴿ورغم ذلك فإنَّ فرعون تكبَّ وطغى وتجبَّ
  لأنه ، أو أنهم أطاعوه لخوفهم من سطوته؛  عقولهم  وقلة  أحلامهم  ةلخفَّ على تكذيب موسى؛    ﴾ڻڻ  ﴿:  قومه  استجهلأي:    [ 54
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿:  -تعالى-، لذا كان مَن آمن بموسى عددُهم قليلٌ كما قال  (28) ايً عات  عليهم  اطً مسلَّ   كان 

 . [83]يونس:   ﴾ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

يؤمن   لم  الطبي:  نبوته-لموسى   قال  على  والباهين  والأدلة  الحجج  من  به  أتاهم  ما  وهم -مع  قومه،  من  القليلُ   إلا 
 .(29) «وملَئِهم فرعون  خائفون من

قوم   فهنا يذُكِّر الله    [ 49]البقرة:    ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿:  -تعالى -يقول الله  
 ولديُ   امولودً   إنموسى بنِعَمِه عليهم، وأنه نجَّاهم مما كانوا فيه النكال والقتل والتعذيب، نتيجة قول الكهنة الذين قالوا لفرعون:  

فأمر بقتل مواليد بني   (30) كذلك  تبَِّ فعُ   رؤيا   رأى   أو  ذلك،   له  المنجمون  قال   أو  يديه،   على  ملكك   يذهب   إسرائيل  بنّ  في
فرعون، وهذا يعني أنه لم يكن على علمٍ   المشعوذين والممخرقين، على ملك إسرائيل الذكور وإبقاء الإناث، فدلَّ هذا على تأثير  

أن   -إن كان إلهاً حقًّا-بهذه المغيبات على الرغم من ادَّعائه الربوبية والألوهية، بل ونفى ربوبية وألوهية غيره، فكيف يستقيمُ له  
 يُصدِّق السحرة والممخرقين؟!!! فكان هذا أكب دليلٍ على ضعفه وعجزه وبطلان ربوبيته وألوهيته.

قال     تعالى -ثم  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿:  -تبارك   ، أصحابه  موسى  ترك  حين  وذلك   [51]البقرة:    ﴾ڦ 
 

 . (8/369) و  (16/101للقرطبي ) « الجامع لأحكام القرآن انظر: » (28) 
 . (12/244للطبي )  « جامع البيانانظر: » (29) 
 .  (13/248للقرطبي ) « الجامع لأحكام القرآن انظر: » (30) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2486&idto=2486&bk_no=50&ID=2499#docu
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، وذهب ليناجي ربه، وهنا انَرف قومه عن المنهج القويم والطريق المستقيم الذي كانوا عليه؛ وذلك هارون   عليهم   واستخلف
ا هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون لمَّ حيث قال:    بإضلال السامري لهم، كما حكى ذلك ابن عباس  

ا رآها ، فلمَّ (32) ل له جبيل على فرس أنثى وديقهاب الحصان أن يقتحم في البحر، فتمثَّ   ،حصان   (31) ذنوب   على فرس أدهم
 م خلفها. الحصان تقحَّ 
يأتيه فيغذوه   عليه، فكان جبيلُ   وأطبقتْ   في غارٍ   هُ فتْ ذبح خلَّ حين خافت أن يُ   هُ لأن أمَّ   ؛جبيل  : وعرف السَّامِريُِّ قال

ا عاينه في البحر عرفه،  سلًا وفي الأخرى سمنًا، فلم يزل يغذوه حتى نشأ. فلمَّ عَ   الثانيةه لبنًا، وفي  أصابعِ   أحد بأصابعه، فيجد في  
 من أثر فرسه. فقبض قبضةً 
ن كذا وكذا إلا كان. فتقول: كُ   لقيها على شيءٍ إنك لا تُ :  ي في رَوْع السَّامِريِّ لقِ وأُ   ،: أخذ من تحت الحافر قبضةقال

آل فرعون، قال موسى لأخيه   ، وأغرق اللهُ ا جاوز موسى وبنو إسرائيل البحرَ فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلمَّ 
 . ومضى موسى لموعد ربه.ني في قومي وأصلحْ فْ هارون: اخلُ 
ا فتأكله. فلمَّ   وا منه، فأخرجوه لتنزل النارُ ي آل فرعون قد تعوَّروه، فكأنهم تأثَُّّ لِ من حُ   يلِ حُ : وكان مع بني إسرائيل  قال

عجلًا جسدًا له خوار. فصار عجلًا جسدًا له  نْ السَّامِريِّ بالقبضة التي كانت في يده هكذا، فقذفها فيه وقال: كُ  جاء جمعوه، 
دُ   تْ خوار، وكان الريح في  فِ رِ بُ تدخل  له صوتٌ سمَ يُ ف ـَ  ؛يهِ ه وتخرج من  فقال: هذا إلهكم وإله موسىع  العجل   ،،  فعكفوا على 
فاتبعوني وأطيعوا أمري! قالوا: لن نبح عليه عاكفين حتى يرجع   ؛نتم به، وإن ربكم الرحمنتِ ا فُ : يا قوم إنمَّ فقال هارونيعبدونه،  

 .(33) إلينا موسى
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ :  -كما قال تعالى   -جبيل    من أثر فرس  قبض قبضةً   -على سبيل التبُّك-فالسامري  

، ثم ألقى بها على الذهب كما تقدَّم في الأثر؛ فصارت عجلًا له خوار، فَـعُبِد من دون الله، [96]طه:    ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۇ ۆ ۆ 
 من أهم الأسباب والفتن التي أدَّت لوقوع بني إسرائيل في الشرك.   التماثيلاتخاذ  تصوير الصور و فدلَّ هذا على أن  

]طه:   ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ وقد أنكر هارون عليهم هذا الفعل الشنيع في قوله تعالى: 
قام هارون    [ 90 اً أي:  ڀ ﴿:  الْقَائلِِينَ   الْعِجْلِ   عَبَدَةَ   مُوَبخِّ پ ڀ ڀ  ، فَـعَلُوا  بماَ   أَحْلامََهُمْ   وَسَفَّهَ ،  بِذَلِكَ   وَعَابَهمُْ   [88]طه:    ﴾ پ 

مسؤولية الدعوة إلى الله، وأن البيان إن كان يتعلق بالتوحيد لا ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك الشرك، فدلَّ هذا على عظمة 
فاعلي الشرك والردِّ عليهم، وقد جاء ردُّ موسى  على    الإنكار   فيالعلماء    يؤُخَّر عن وقت الحاجة، وهذا يبُينِّ عظمة مسؤولية

 

 . ( 438/  2للزبيدي ) « تاج العروس، و» (2/298لابن فارس ) « مقاييس اللغةانظر: ». ، الوافر شعره بنَ لفرس الطويل الذَّ ا  الذَنوُب: هو (31) 
 . (26/454للزبيدي ) «  تاج العروس . انظر: »شْتَهي الفَحْل هي التي تَ الْوَدِيق:  (32) 
الطبي في:    (33)  ) أخرجه  القرآن«  البيان عن تأويل آي   هذا   وقال  2/411المستدرك  في  الحاكم  عند  القصة  وأصل  .( 64،  63/   2»جامع 

 . ومسلم  البخاري  شرط على : فقال التلخيص  في  الذهبي وعلق يخرجاه  ولم الشيخين شرط  على صحيح  حديث
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  :إلا   معبود لا فبيَّنت الآية أنَّه:    [ 98]طه:  ﴾ ئج  ئج  ئج   بى  بمئج  ئج  ئج   ئج  ئج   ئج  ئج   ئج ﴿لقومه فورَ وصوله بقوله 
 والصفات   الحسنّ،  الأسماء  له  الذي  الكامل   لأنه  ؛هو  إلا  ى عَ دْ يُ   ولا  ، افُ يخَُ   ولا  ى رجَ يُ   ولا  ، بُّ يحَُ   ولا  ، هُ ؤلَّ يُ   فلا  الكريم،  الله  وجه

سُبُلَ الشرك على بني إسرائيل، وبيَّنت لهم أنه:  (34)الأشياء  بجميع  ه علمُ   المحيط  العلى،  أيَُـّهَا -  لَكُمْ   مَا ، ثم قطعتْ هذه الآية 
بني ، إلا أن  (36) اإِلهًَ   يَكُونَ   أَنْ   يُمْكِنُ   لَا   الْقِبْطِ   حُلِيِّ   مِنْ   السَّامِريُِّ   صَنـَعَهُ   الَّذِي  الْعِجْلَ هذا    أَنَّ ، أي  (35) الله  إِلاَّ ،  مَعْبُودٌ   -الْقَوْمُ 

أي:   [93]البقرة:    ﴾ى ى ئا ئا ئە ﴿:  تعالىإسرائيل لمَّا سبق لهم الوقوع في الكفر والشرك اعتادوه، وأشُربِتْه قلوبُهم كما قال الله  
العجل في قلوبهم الصنيع، ولقد كانوا يدلفون إلى  (37) تمكَّن حبُّ  الأمد طول  بو   ، بالوراثةالشرك    لسبق وقوعهم في مثل هذا 

 . الإلفُ تأصَّل فيهم، وحصلَ لهم  
وعند استعراض قصة موسى في القرآن الكريم تتجلَّى للقارئ عدَّةُ صورٍ ومشاهد لهذا النوع من التوحيد، ومنها ما 

 يلي: 
 أولً: التوسل: ➢

  أنبيائه  واتباع  وعبادته  بطاعته  -تعالى -  الله   إلى  ب التقرُّ والتوسل من الأعمال الجليلة التي يتُقرَّب بها إلى الله، وهو يعني:    
، وهو جنس التوسل الذي صدر من (39) الدعاء  طلب   الصحابة  لغة  في  التوسل ، وقيل: (38) ويرضاه الله  هبُّ يحُ   عملٍ  وبكل  ورسله 

]الأعراف:    ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ :  -تعالى-بني إسرائيل يوم أن وقع عليهم العذاب الذي جاء في قوله  
133] . 

أي:   [134]الأعراف:    ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿:  وقال الله    
 ، طلبوا التوسل بالدعاء؛ ليرفع الله عنهم ما هم فيه من العذاب.(40) سخطه  بهم وحَلّ   الله،   عذاب  بهم  نزل  ا مَّ ـل

]الزُّخرُف:   ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ﴿:  -تعالى-( كما في قوله  ٺ ٿ  ( كما في الآية المتقدمة، أو )ژفقالوا: )
 

 . (512/ 1للسعدي )   «الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  » تيسيرانظر:  (34) 
 . ( 16/157»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبي ) انظر:  (35) 
 . (4/93)  لشنقيطيل  « في إيضاح القرآن بالقرآن  البيان أضواءانظر: »  (36) 
 . (2/31للقرطبي ) « الجامع لأحكام القرآن انظر: » (37) 
و ( 1/13)ي،  الرفاع  نسيب  محمد  التوسل«  حقيقة  إلى  »التوصلانظر:    (38)    قيصر   بنا   القبورية«  عقائد  إبطال  في  الحنفية  علماء  »جهود ، 

   . (3/1448) الأفغاني 
  »مجلة ، و(1/181)  سحمان  بن   سليمان  الظلام«  غياهب  »كشف، و(1/542)  الآلوسي  «في محاكمة الأحمدين  العينين  جلاءانظر: »  (39) 

 . ( 1/477)  رضا رشيد محمد المنار« 
 . ( 13/70»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبي ) انظر:  (40) 
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غير أنهم هنا يقصدون بها المدح، إذ ،  (41) الذم كما تُستعمل في    المدح،  في   المعنّ  هذا   على   ستعمل فإن لفظة )الساحر( تُ   [ 49
، فأرادوا من موسى أن يدعوَ لهم الله؛ ليرفع عنهم ما هم فيه من العذاب، ولمَّا (42) له  التعظيم   جهة على(  الساحرقالوا لموسى: )

  ونرسل ،  بك ونؤمن ،  العذاب عنا  ليكشف ربك  لنا  سلْ  ،العالم أيها يا . يعني: [49]الزُّخرُف:   ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ﴿قالوا: 
 ، وهو توسل مشروع. ، فقد طلبوا التوسل بدعائه  (43) هربَّ   موسى فدعا.  إسرائيل بني  معك 

قوله   في  البيضاوي  ٿ   )»:  -تعالى-قال  ٿ  )  (ٿ  العذاب  عنا  ڻ فيكشف  ٹ  النبوة  (ٹ  من  عندك  أن   ،بعهده  أو 
 .(44) « وهو الإيمان والطاعة  ،بهيت  فوفّ   (ٹ ٹ ڻ أو ) ،ن اهتدىأو أن يكشف العذاب عمَّ  ،يستجيب دعوتك
 ثانيًا: التوكُّل: ➢

ا صدق الاعتماد على الله في تسيير الأمور، واستجلاب المصالح، ودفع مضارّ الدنيا والآخرة، فيكون العبد واثقًا ممَّ وهو  
 . (45) ويائسًا ممَّا في أيدي الناس ، وراضيًا به، -تعالى -عند الله  

التوكُّل في   علجُ وقد  ،  مقامات العبوديةمن أعظم  بل  أعظم درجات التوحيد    الأمور إليه منوالتوكُّل على الله وتفويض  
قصة موسى    موسى    شريعة ذلك في  تقرَّر  ومقتضياته، حيث  الإيمان  لوازم  الأرض   من  بدخول  قومه  أمر  حينما 

فيها، فقام فيهم رجلان مؤمنان، كان لله فيهما سابق نعم،  الذين كانوا  قتال الجبابرة  فتهيَّبوا من دخولها خوفاً من  المقدَّسة؛ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی  ﴿:  -تعالى-فنصحا القوم بالتوكُّل على الله والدخول، وذلك كما قال  

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿ :  -تعالى -ومما يدلُّ على ذلك في شريعة موسى قوله    [23]المائدة:    ﴾  ئج  ئج  ئجی ی  

 . هذا القول لقومه عندما بلغ بهم الخوف من فرعون وملَئِه أن منعهم من الإيمان به فقال موسى    [84]يونس:  ﴾ ڻ 
المؤمن في قوله   الرجل  أيضًا على لسان   ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک﴿:  -تعالى -وقد جاء الأمر بالتوكُّل 

 . [44]غافر:  
 .(46)«أمري إلى الله  علُ جْ أَ  أي»قال:  ﴾ژڑ    ڈ ڈ ژ﴿قال: في قوله تعالى:  يدِّ عن السُّ ف 

 

 . ( 235/ 4)د/ محمد حسين الذهبي،    «التفسير والمفسرون »انظر:  (41) 
 . ( 4/171)  الأزهري منصور أبو   اللغة« تهذيب انظر: »  (42) 
 . ( 138/ 2)  السمرقندي نصر   الليث  بيلأ  العلوم« »بحرانظر:  (43) 
 . (148/ 5)  يالتنزيل وأسرار التأويل" لناصر الدين البيضاو أنوار " انظر:  (44) 
  من   الفريد  »الترتيب و   ،( 1/23)  لفوزان« لالواسطية   العقيدة  »شرح، و(1/575)  عثيمينلابن    التوحيد«   كتاب   على  المفيد  »القولانظر:    (45) 

 . ( 21/ 32)،  حسن  لقمان   التوحيد« كتاب   شروحات
 . (394/  21»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )أخرجه الطبي في: ( 46) 
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أي : » وقال القرطبي   .(47) «ل عليهن توكَّ فإنه الكافي مَ   ؛عليه  لُ وأتوكَّ   ،ه إليهعلُ جْ سلم أمري إلى الله، وأَ وأُ »:  قال الطبي
 .(48) «سلم أمري إليهوأُ   ، ل عليهتوكَّ أَ 

الصادق   لَ على أن التوكُّ   واضحٌ   دليلٌ   ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک﴿هذه الآية الكريمة:    إنَّ »وقال الشنقيطي:  
ل على الله نته هذه الآية الكريمة من كون التوكُّ وما تضمَّ ...، للحفظ والوقاية من كل سوء على الله، وتفويض الأمور إليه، سببٌ 

 .(49) « [3]الطلاق: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ﴿:  -تعالى -كقوله  وذلك  ، ىر خْ أُ  نًا في آياتٍ بيـَّ سببًا للحفظ والوقاية من السوء، جاء مُ 

دعت إليه، بل   ولمَّا كان التوكُّل على الله عبادةً عظيمةً بل من أعظم مقامات العبودية نجد أن شريعة موسى  
 جعلته لازماً من لوازم الإيمان، وبالمقابل نهتْ عن الاعتماد على غير الله 

َ
  يقدر ضار التي لا   في تحصيل المصالح أو دفع الم

قوله   جاء  لذا  الله؛  إلا  ڄ  ﴿ :  -تعالى -عليها  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ                                                                        ڻ 

 . [ 2]الإسراء:    ﴾ ڄ  

 ". (50) شريكًا"قال:  (  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄفي قوله: )أن عن مجاهد  ف  
أنزل على   -تعالى  -معبودًا دوني؛ لأن الله  ا ولا نصيراً ولا  وليًّ : ( أيڦ ڄ ڄ)  تتخذوا لئلاَّ :  أي( ڦ ڦ    ) قال ابن كثير:  
 ، فالاعتماد على غير الله في النصرة يعُدُّ عبادةً لغير الله. (51) « أرسله أن يعبده وحده لا شريك له  كل نبيٍّ 
ليعبدوا الله   ؛ وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك  ، أي: وقلنا لهم ذلك(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ) »:  -تعالى-وقال السعدي في قوله    
قوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون ولا يتعلَّ   ،راً لهم في أمر دينهم ودنياهمويتخذوه وحده وكيلًا ومدبِّ   ،نيبوا إليهوحده ويُ 

 .(52) «شيئًا ولا ينفعونهم بشيء
الذي يجب أن نعتمد عليه في   (53) ؛ فالله هو الوكيل الكافيوكَيلًا   دونه  من  تَّخذ ي ـُ  أَن  وَنهى  ،وكَيلًا   تَّخذي ـُ  أَن الله    رفأَمَ 

وعلى هذا فإنَّ مَن اعتمد أو تعلَّق بغير الله فيما لا يقدر   [23]المائدة:    ﴾  ئج  ئج  ئجی ی ی  ﴿ :  -تعالى -جميع أمورنا، قال  
 عليه إلا الله يكون قد وقع في جنس شرك آل فرعون، ولم يُحقِّق توحيد الألوهية الذي أمُِر به.

 

 . ( 394/  21»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبي ) انظر:  (47) 
 (. 15/318للقرطبي ) « الجامع لأحكام القرآن انظر: » (48) 
 . (6/388للشنقيطي ) »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« انظر:  (49) 
 (. 9/130)  «تفسيرال »، وابن أبي حاتم الرازي في  (353/  17»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« )أخرجه الطبي  (50) 
 . (5/46لابن كثير )  « تفسير القرآن العظيمانظر: »  (51) 
 . ( 453: للسعدي )ص « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» انظر:  (52) 
 . ( 458/ 2)  لبيهقيل   الإيمان« »شعب، و( 1/89)  تيمية بن لا الرسائل«  »جامعانظر:  (53) 
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أمَّا مَن اعتمد على الله في تصريف الأمور، وأَخَذ بالأسباب فإن ذلك لا يتنافى مع التوكُّل على الله، بل هو من صميم 
أنه لمَّا خرج للقاء الخضر صحب معه غلامًا رفيقًا؛ ليسلِّيه ويعُينه في السفر؛ وأخذ معه   التوكُّل، وقد جاء في قصة موسى  

 ( ٻ پ: ) -تعالى -قوله  ، ففي  [62]الكهف:    ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿بقوله:    زادًا، كما حكى ذلك ربنا  
 . لنافي التوكُّ وهو لا يُ   ،باب الأخذ بالأسبابفر من  اذ الزاد في السَّ أن اتخِّ   بيان 

القرطبي:     تعالى:  »قال  مسألةٌ (  ٻ پ) قوله  وه   فيه  ردٌّ اتخِّ   يواحدة،  وهو  الأسفار،  الزاد في  الجهلة   اذ  الصوفية  على 
الله وكليمه  هذا موسى نبيُّ فل على الله الواحد القهار؛ والقفار، زعمًا منهم أن ذلك هو التوكُّ  هَ امِ هَ مَ الأغمار، الذين يقتحمون الْ 

 (54) .« العباد  له على ربِّ ذ الزاد مع معرفته بربه، وتوكُّ من أهل الأرض قد اتخَّ 
 

 ثالثاً: الستعانة: ➢
عند  وَالِاسْتِعَانةَُ ،  (55) إليه  والتفويض  ، والقوة  الحول   من   والتبؤ  والآخرة،  الدنيا   أمور   في   -تعالى- الله  من  العون   طلب   هيو 

 لله؛ لذا نجد أن موسى    الْخاَلِصَةِ   وَالْعِبَادَةِ   التـَّوْحِيدِ   كَمَالُ   يوَهِ ،  (56) مَحَلَّهُ   وَتَحُلُّ   ، اللهِ   عَلَى   التـَّوكَُّلَ   راَدِفُ ت ـُ  أكثر أهل العلم 
دعاهم  ذلك  إليه  شَكَوْا  فلمَّا  وملَئِه،  فرعون  والتنكيل من  العذاب  من  الحال، ولاقوا صنوفاً  لها عندما ضاق بهم  قومه  ه  يوُجِّ

 . [128]الأعراف: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ﴿للاستعانة بالله، وحكى ذلك القرآن الكريم قائلًا: 

 ،والقوة الحول  من ؤٌ تبُّ  والاستعانة الشرك، من  ؤٌ تبُّ  فالعبادة  والاستعانة، العبادة إلى  يرجع  كله   الدين ن إ »: كثير  ابنوقال 
، فإذا كان المخلوق -تعالى -؛ لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره  تعالى الاستعانة بغير الله  عَنِ   يَ نهُِ وقد    ،(57) «الله  إلى   والتفويض

والعاقل يفهم    ؟ غيره  ل فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فع  ، عليه  -تعالى -  أقدره الله لا يقدر على فعل نفسه إلا بما  
 .(58) بدءٍ ذي  ذلك بادئ  

ومن هذه الآية يقُرّرِ موسى لقومه الحقيقة الواضحة، وهي أن الأرض ليست لفرعون، والعاقبة لا تكون إلاَّ للمتقين   
 

 . ( 10/ 6لقاسمي )ل  «محاسن التأويل ». وانظر: ( 13/  11للقرطبي ) « الجامع لأحكام القرآن انظر: » (54) 
  الخلاق   توحيد  عن   التوضيح، »(2/452)لحافظ الحكمي    « معارج القبول»، و ( 1/40)   العلماء   من   نخبة   الإيمان«   أصول  »كتاب انظر:    (55) 

 . (1/23)« العراق أهل جواب  في
ابن  »العبودية« انظر:    (56)  المنار»، و ( 1/75)  تيمية  لشيخ الاسلام   عيسى .  د   الأعلى«   المثل   »آثار، و(50/ 1)محمد رشيد رضا    « تفسير 

 . (1/17)، السّعدي
 . (1/134) كثير   بنلا  العظيم«  القرآن »تفسيرانظر:  (57) 
القبول»انظر:    (58)    آل   حويش   لالم   المعاني«   بيان ، »(48/ 2)  ، دروزة  عزت   محمد  الحديث«   التفسير ، و»(1/65)لحافظ الحكمي    « معارج 

 . ( 319/ 1)  القادر عبد يغاز 
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العاقبة  سواءٌ في دار الدنيا أو في الآخرة، أو في كلتيهما, وكأنه بهذا القول يريد أن يردَّهم إلى سُننِ الله الثابتةِ، حيث تكون 
دائمًا للمتقين، وإن قال فرعون: وإنا فوقهم قاهرون، مستعلون، غالبون، مسلطون، مسيطرون، فإن موسى يردُّ على ذلك: أنا 

 . (59) أستعين بمنَ هو أقوى منك

 رابعًا: الستعاذة: ➢
 . (60) في دفع شرِّ كلِّ ذي شرٍّ  عليه  والاعتماد والاعتصام به    -تعالى- اللّّ   إلى  الالتجاءوهي  
 الهروب :  معناها  وحقيقة   والنجاة،   ن والتحصُّ   ز التحرُّ   على   تدلُّ   منها   ف تصرَّ   وما   (عاذ)  ةلفظ   أن  اعلم »:  القيم  ابن  قال

: في موضع آخر   قالو   (61) «.ارً زَ وَ وَ   لجأمَ   ىسمَّ يُ   كما  ،اعاذً مَ   به  المستعاذ  ىسمَّ يُ   ولهذا  ؛منه  يعصمك  ن مَ   إلى   تخافه  شيءٍ   من
 .(62) « ...إليه  لجأْ او   به  واعتصمْ ، به  امتنعْ :  بالله  استعذْ   ومعنّ »

 دفعه   يستطيع  لا  ا ممَّ   الإنسان  منه  يخاف  ما   كل   من     بجنابه  والاحتماء     الله   إلى  الالتجاء:  معناها  إذًا   فالاستعاذة 
   وحده    والله  نفسه،  عن

ُ
   عيذيُ   الذي  هو  بل  ،خلقه  من  بأحد   ستعاذيُ   ولا،  به  ستعاذالم

ُ
 من  ويمنعهم  ويعصمهم  ،ستعيذينالم

 اللّّ   أخب   ما   قال  عليه   عازم   هو   ما  ورأىوتهديداته،    قول فرعون   سمع  المَّ   لذا نجد أن موسى    ،(63) هشرِّ   من   استعاذوا  ما   شرِّ 
 كما   فرعون،  به  دهتوعَّ   اممَّ   هربِّ   إلى  بالتجائه  قومه   امخاطبً   [27]غافر:    ﴾ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :    بقوله  عنه
 يعتقدون   لا   وقومه   فرعون  لأن  (ٹ ڻ ٹ ڤ  ):  قال  وإنما   ، (64)الترهات  من   ذكره   بما   ا تجًّ محُ   فيه   أراده  بما   قومه   خاطب   فرعون  أن

 إِنّيِ :  لقومه  قال  قتله  حديث  من  فرعون   أجراه  بما    موسى  سمع   اـمَّ »لالزمخشري:    قالَ   .(65) بذلك  فجاهرهم،  اللّّ   وحدانية
 عليه   لبالتوكُّ   ويعتصموا،  عياذه  باللّّ   فيعوذوا،  به  يقتدوا  أن   على  لهم  بعثٌ   فيه  وَرَبّكُمْ :  وقوله،  وربكم  ربى  هو  الذي   باللّّ   عُذْتُ 

 (66) . «الجبابرة  من   وغيره فرعون   استعاذته  لتشمل   ؛مُتَكَبٍِّ  كُلِّ   مِنْ : وقال، اعتصامه
 خامسًا: التبرك: ➢

 

 بتصرف.  ( 3014/ 1)  « تفسير الشعراوي» انظر:  (59) 
القرآن »انظر:    (60)  العزيز الحميد في شرح  ، و(254/ 1)  «التوحيد   كتاب   على  المفيد  القول»  ، (1/89)،  للقرطبي  «الجامع لأحكام  »تيسير 

 . (175/ 1)،  الوهاب  عبد بن محمد بن  الله  عبد بن  سليمان لكتاب التوحيد« 
 . ( 1/55)  يعقوب  موسى الله  عبد / د  الحاجة« لخطبة  العقدية »المضامين ، و ( 2/426)لابن القيم،   «بدائع الفوائد» انظر:  (61) 
 . (99: ص)لابن القيم،   « من مصائد الشيطان  اللهفان »إغاثةانظر:  (62) 
 (. 3/214)  البدر الرزاق عبدل  والأذكار«   الأدعية فقه ، »( 1/605)  القيم ابن الكريم«  القرآن »تفسيرانظر:  (63) 
 الترهات: أي ترهات فرعون كقوله: أنه يخاف على قومه من أن يبُدِّل موسى دينهم.  (64) 
 . (3/578)  القادر عبد غازى  آل حويش لا لم المعاني«  بيانانظر: »  (65) 
 . (4/161للزمخشري )  «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل انظر: » (66) 
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البكة »ال ابن القيم:  .ق(68) ولزومه واستقراره ودوامه  (67)وهو طلب البكة، والبكة هي: ثبوت الخير الإلهي في الشيء  
 :  ومنه  ومنه: برك البعير، إذا استقرَّ على الأرض،  ،والاستقرار  حقيقتها الثبوت واللزوم و 

َ
 «. (69) البوك  لموضع بك الم

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿قول الله تعالى:    وقد جاء في أمر البكة في قصة موسى  

لأن   ؛ جعلها الّلّ مباركة:...  (ڄ ڃ ڃقال البغوي: )   وفيها إثبات البكة لهذه البقعة المذكورة في القرآن.   [ 30]القصص:    ﴾ڇ  
 . (70) «ي الإلهيّ ا بالتجلِّ ( أي: التي بورك مكانهُ ڄ ڃ ڃ  ) »وقال القاسمي:   «اوبعثه نبيًّ  ،الّلّ كلّم موسى هناك

 . (71) «المعجزات والآيات على يديه  ا وقع فيها من التكليم والرسالة لموسى، وإظهار مَ لِ   ؛ فت بالبكةصِ ووُ »  وقيل:

  

 

 . ( 2/211)  لشوكانيل  الأوطار«  نيل ، و» ( 1/125)  لمناوي ل التعاريف«  مهمات على  »التوقيفانظر:  (67) 
  »فتاوى ، و( 1/4893)  ،زهرة  بي لأ  التفاسير«  زهرةو»  ،(9/421)  لآلوسيل  «وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني انظر: »ر   (68) 

 . (2/28) «، الثانية المجموعة  - الدائمة اللجنة 
 . 1/302، الجوزية القيم بن ، لاالأفهام  جلاء  (69) 
 . (161/  7لقاسمي )لمحاسن التأويل  (70) 
 . (3263: سيد طنطاوي )صمحمد  "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"  (71) 
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 المطلب الرابع: الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات
 فيها  شاركه يُ   لا   التي   والجمال  والجلال   العظمة  بنعوت   الوجوه  جميع   من  المطلق  بالكمال     الربِّ   انفراد  اعتقاد  وهو

  ومعانيها  والصفات  الأسماء   جميع   من     رسوله  له  أثبته  أو  لنفسه  الله  أثبته  ما  بإثبات  وذلك،  الوجوه  من   بوجهٍ   مشاركٌ 
 ولا   ؛ تحريف  ولا  تعطيل  ولا   ؛منها  لشيءٍ   نفيٍ   غير  من،  وجلاله  بعظمته  اللائق  الوجه   على  ةنَّ والسُّ   الكتاب  في  الواردة  وأحكامها

 .(72) كماله  ينافي ما  كل   وعن،  والعيوب  النقائص  من     رسوله  عنه  نفاه   أو،  نفسه   عن   نفاه   ما  ونفي،  تمثيل
الكريم أكَّدت في غير ما موضعٍ أن الأسماء والصفات   في  وقصة موسى    بها   اللهُ   أرسل   التي   الأصول  من   القرآن 

 . (73) وصفاته الله  بأسماء   ؤمنيُ   حتى  الإسلام   في   العبد  يدخل ولا ،له دٌ وجحْ   للخالق   إنكارٌ   ها إنكار و   ،كتبه  بها  وأنزل،  رسله
 معرفةً   ويعرفها   ، عز وجل  الربِّ   بصفات   يؤمن   حتى   ؛ الإيمان   في   ولا   بل   المعرفة  في   قدمٌ   للعبد  يستقرُّ   لا » :  القيم  ابن  قال   

 جحد  نفمَ   ،الإحسان   شجرة  وثّرة  الإيمان   وقاعدة   الإسلام   أساس  هو  فهاوتعرُّ   بالصفات   فالإيمان،  بربه  الجهل  حدِّ   عن  رجه تخُ 
 . (74) «العرفان   أهل   من   يكون  أن  عن  فضلًا ،  الإحسان   شجرة  وثّرة  والإيمان   الإسلام  أساس  هدم   فقد   الصفات 
كثير من الخلق قديماً وحديثاً، ولا شكَّ أن فرعون وقومه ممَّن ضلُّوا في هذا النوع، وإن    فيه  ضلَّ   التوحيد   من  النوع  وهذا  

 كان ضلالُهم في جميع أنواع التوحيد، بل إنَّ فرعون نفى وجود الله، وألَّه نفسه، ودعا قومه لعبادته فأطاعوه. 
وصفات الجمال   -تعالى وتقدس -في القرآن الكريم أسماء الله    ومن مشاهد هذا النوع من التوحيد في قصة موسى  

 ، ومنها ما يلي: -تعالى -والكمال له  
 أولً: العزيز والغفار: ➢
: وأنا  يقول    [ 42]غافر:    ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ  ﴿ حكاية عن قول مؤمن آل فرعون:    -تعالى -في قوله  

ن تاب إليه بعد معصيته إياه، لعفوه عنه، فلا يضرهّ شيءٌ مع عفوه عنه، يقول:  أدعوكم إلى عبادة العزيز في انتقامه ممَّن كفر به، الغفار  
َ
لم

 . ( 75) فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدوا، لا ما لا ضرّ عنده ولا نفع 
 كلُّ ف  العزَّة،   صفة هذا الاسم من  ( الإيمان بما تضمَّنه  ٹ ڤبه نفسه )   ومن لوازم الإيمان بهذا الاسم الذي سَمَّى الله    

اسماً  بالغفارؤمن  فعلينا أن نُ   الغفار؛ ى الله نفسه  وسمَّ   الوجوه،   من   بوجهٍ   فيها   نقص  لا   التي   كمالال صفات من    صفةً   نيتضمَّ   اسم
 

و 1/6،  السعدي  ناصر  بن   الرحمن   عبد  الشيخ  ،التوحيد  مقاصد  في   السديد   القول   (72)    ، الخميس   ، حنيفة   أبي   الإمام   عند  الدين   أصول ، 
1/283 . 

 . 1/27، العلوان  سليمان ،التوحيد أنواع أهم  في  الرشيد القول  (73) 
 . 3/347م، 1973 - هـ1393 2، طبيروت  - العربي  الكتاب دار  ، الفقي حامد  محمد:  تحقيق   ، قيمال بن لا  ،السالكين  مدارج  (74) 
 . 391/ 21الطبي، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«  (75) 
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المغفرة  ، وهومن أسماء الله   المغفرة، أي:  الغفار  صفةٌ   يعني: كثير  اسم  وإن شاء عذَّب ،  تضمَّنها  برحمته،  شاء غفر  فإن 
غفر، وإن شاء   مغفرةٍ، إن شاءبلا    غفَّاراً، أو  عزةٍ بلا    عزيزاً  كم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة، فإنَّ وهو الحُ   فبِعَدْله،
 .(76) سْ قِ وعلى هذا فَ  ،الٌ محُ   هذا شيءٌ عذَّب؛  

 ثانيًا: الخبير: ➢
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ﴿ :  -تعالى -جاء ذكره في قوله 

، ومعناه: العالم بما كان وما صيغ المبالغة ، وهو منأسماء الله الحسنّ منفدلَّت الآية على أن الخبير    [ 111،  110]هود:    ﴾ ڎ  
 .( 77) في الأرض ولا في السماء  يكون، الذى لا يخفى عليه شيءٌ 

 أنَّ   كما   ،الأسماء أحسنُ  ه ءسماإنَّ أ ف، -سبحانه-فلزم أن نثُبت لله هذا الاسم وما تضمَّن من صفةٍ طالما سمَّى به نفسه    
 . (78) غيره  إلى  نفسه   به  ى سمَّ   ا عمَّ   عدلن  فلا  الصفات،   أكملُ   صفاته

 ثالثاً: الغني الحميد: ➢
فدلَّت الآية على أن الغني   [8:  إبراهيم]   ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿(  ڌ ڎ):  -تعالى -جاء ذكره في قوله  

 .(79) أسماء الله الحسنّ منوالحميد اسمان 
 صفةً   ن يتضمَّ   اسم   كلُّ ف  من صفةٍ؛ نه  تضمَّ وما    نثُبت له هذا الاسمعلينا أن  ولـمَّا أثبت اللهُ تعالى له اسم الغني وجب  

نثبت له هذا الاسم وما أن  كذلك  فعلينا    الحميد،ى الله نفسه  وسمَّ   الوجوه،  من  بوجهٍ   فيها  نقص  لا  التي  كمالال  صفاتمن  
 . (80) تضمَّنه من صفةٍ؛ فإنَّه لا أحد أعلم بالله من الله

 

  2، ط السعودية  العربية   المملكة   -  الجوزي  ابن   دار   ، عثيمين، ابن  التوحيد  كتاب   على  المفيد   القول ، و 185/ 7انظر: الفتاوى، لابن تيمية،    (76) 
 . 2/188 ،هـ1424

  دار ،  عباس   بن  وغنيم  إبراهيم  بن  ياسر:  قيق ، تحالسمعاني   المظفر  أبو  ، القرآن  تفسير،  289/ 6البغوي،  "معالم التنزيل في تفسير القرآن"    (77) 
  ، والسنة   الكتاب   في   الواردة     الله  صفات ، و 7/197، وفتح القدير للشوكاني،  4/232،  م1997  -ه ـ1418  ، نشر الرياض   -  الوطن 
 . 1/88، السَّقَّاف  علوي

زيز الحميد في شرح كتاب  »تيسير الع، 1/15  م،2001/هـ1421  3، طالمنورة  المدينة  ة،الإسلامي  الجامعة، العثيمين   ،المثلى   القواعدانظر:    (78) 
و 1/572،  الوهاب   عبد  الله  عبد  بن   سليمان  ،التوحيد«   علي   بن  خليفة   بن  محمد  ،والصفات   الأسماء  توحيد  من  الطوائف   مواقف ، 
 . 1/29، م2002/ه ـ1422 1ط  الرياض،  السلف،  أضواء  ،التميمي 

   .49  - 1/48، الجليل ناصر  بن  العزيز  عبد، الحسنّ الأسماء ولله ، 1/15،  العثيمين  ، المثلى القواعدانظر:  (79) 
،  العقيدة  في  الحمد  إبراهيم  بن   محمد  الشيخ  رسائل، و 9/5،  الددو  ،والصفات  الأسماء   سلسلة ، و 22/485انظر: الفتاوى، لابن تيمية،    (80) 

 . 1/63، صالح آل الشيخ، الواسطية  العقيدة  شرح ، و 20 ، 4/19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
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 رابعًا: البصير: ➢
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿ :  -تعالى-في قوله    النبوة هارون  ليهب أخاه  جاء ذكره عند سؤال موسى ربَّه  

-25]طه:    ﴾   ئج   ئج  ئج   ئج   ئج   ئج ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  
  السوداء   النملة   دبيب  يرى   -سبحانه-. فهو (81) فدلَّت الآية الخامسة والثلاثون على أنَّ البصير اسمٌ من أسماء الله الحسنّ  [ 53
 الأغصان   في  الماء  وسريان  ا،جدًّ   الصغيرة  الحيوانات  أعضاء   في   القوت  سريان  ويرى   اء، الصمَّ   الصخرة  على   الظلماء   الليلة  في

 .(82) «الدقيقة

نثُبتُ كذلك ما تضمَّنه من صفةٍ، فإذا كانت أسماؤه من أحسن   فإنَّنا  وإذا أثبتنا له هذا الاسم كما أثبته هو لنفسه  
 الأسماء فإنَّ صفاته من أكمل الصفات. 

 خامسًا: الغفور الرحيم: ➢
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ المغفرة من الله بعد أن قتل القبطي انتصاراً لأحد شيعته في قوله تعالى:  وطلبجاء ذكرهُ في دعاء موسى 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  

أسماء  منعلى أن الغفور الرحيم اسمان    (ک گ گ گ) :  -تعالى -فدلَّ قوله    [16،  15]القصص:  ﴾ک کک ک گ گ گ 
 .(83) الله الحسنّ

 . (84) أنه كثير الغفران :  فيه معنّ المبالغة، أي  والغفور
 . (85) الذي يغفر الذنوب ويسترهُا، ويتجاوز عن الخطايا والعيوب بفضلِه  والرحيم

 

 . 1/255،  الرضواني  محمود. د،  المقدس  الكتاب  في  الثابتة الحسنّ الله أسماء، و 2/12، الددو ،والصفات   الأسماء سلسلة (81) 
 . 1/754، للسعدي  « » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (82) 
   .49  - 1/48، الجليل ناصر  بن  العزيز  عبد، الحسنّ الأسماء ولله ، 1/15،  العثيمين  ، المثلى القواعدانظر:  (83) 
ل السنة  شرح   (84)  طبيروت  -  دمشق  -  الإسلامي  المكتب  ، الشاويش  زهير   محمد  -  الأرناؤوط  شعيب :  المحقق ،  لبغوي ،    -  هـ1403  2، 

 . 3/12، وفتح القدير للشوكاني، 5/32، م1983
  الحسنّ   الله  أسماء، و 5/316،  العربي   التراث   إحياء  دار ،  حقي   إسماعيل   "،البيان   روح "  تفسير،  1/14، لابن قتيبة،  القرآن  غريب انظر:    (85) 

،  علي   بن أحمد  إسلام أبو   ، الكريم  القرآن  في   المركبة   -تعالى -  الله  وصفات أسماءو   ، 23/28،  الرضواني  محمود.  د، المقدس   الكتاب   في  الثابتة 
1/4 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
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؛ فإنَّه لا أحد أعلم بالله وحكمٍ   وصفٍ يتضمَّن ما أثبتاه من    -« گ  و»،  «گ  »  وهما-  الكريمين   الاسمين  هذين  إثباتو 
 . (86) من الله

 في القرآن الكريم ما يلي:   التي وردت في قصة موسى   -تعالى-ومن صفات الل  
 أولً: صفتا السمع والبصر: ➢

إن دعَواه إلى ما  بالعقوبة  هماعلي  يعجل   أن لمَّا أرسلهما إلى فرعون، وخافا   وهارون  لموسى  -تعالى-جاءتا في خطاب الله 
ففي الآية إثبات لصفتي السمع والبصر، والمعنّ: أسمعُ   [ 46]طه:    ﴾ۅ ۉ ۉ ې   ۇٴ ۋ ۋۅ﴿ ، فقال تعالى:  (87) أمرهما الله به

ابن كثير في معنّ الآية:... فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه،  القول، وأرى العمل، وإلاَّ لما كانت فائدة من الجمع، قال 
 .(88) وأرى مكانكما ومكانه

يرى أعمالهم، ويسمع   -تعالى-قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا خلق الله العباد فعملوا وقالوا، فلا بد من القول أنه    
القرآن؛  الصفتين، وتكذيبٌ لنصوص  تعطيلٌ لهاتين  ويُ فمَ   ، فيه  لا نقصَ   وهما صفتا كمالٍ   أقوالهم، ونفيُ ذلك  بصر  ن يسمع 

صاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق فيمتنع اتِّ   ،بصرصف بأنه يسمع ويُ بصر. والمخلوق يتَّ ن لا يسمع ولا يُ ممَّ   أكملُ 
 ،   صف بالسمع والبصر  إذا لم يتَّ   والحيُّ   ؛ ولأنه حيٌّ بصر في غير موضعٍ ن لا يسمع ولا يُ ن يعبد مَ مَ   -تعالى -  وقد عاب الله

 : (89) «وذلك ممتنع   ،ذلك وهو العمى والصمم  صف بضدِّ اتَّ 
 ثانيًا: صفة المعيَّة: ➢

فيها إسناد المعية إلى   [ 62،  61]الشعراء:    ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿:    الله   ل جاءت في قو 
 .(90) على معنّ مصاحبة لطف الله به وعنايته بتقدير أسباب نجاته من عدوه  ( ڀ ٺ ٺ ٺ )الربِّ في:  

 . (91) (ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )  ه، فقال:  القلب، ساكن البال، قد وثق بوعد ربِّ   مطمئنَّ   لذا كان موسى  
 

للعثيمين،    (86)  الكريم"،  القرآن    القرآن   في   المركبة  -تعالى-  الله  صفات  و   أسماء، و 1/29،  العثيمين   ،المثلى   القواعد،  256/ 4انظر: "تفسير 
،  لمصلح، لالواسطية  العقيدة   شرح، و 4/20ة،  العقيد  في   الحمد   إبراهيم  بن   محمد  الشيخ   رسائل /، و 1،  علي   بن   أحمد   إسلام   أبو   ، الكريم

 . 1/63، صالح آل الشيخ، الواسطية  العقيدة شرح، و 1/42
 . 18/314الطبي،  »جامع البيان عن تأويل آي القرآن« تفسير  (87) 
 . 5/296تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (88) 
 . 6/228الفتاوى، لابن تيمية،  (89) 
 . 19/147،  عاشور بن ، لا والتنوير  التحرير  (90) 
 . (510: للسعدي )ص ، « » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (91) 
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لا تخافا منه؛ فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى   [ 46]طه:    ﴾ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿:  -تعالى -وفي قوله    
 .(92) مكانكما ومكانه، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي 

المعيَّة لله     إثبات صفة  المعيَّة    على   -تعالى -ففي هذه الآيات  وقد وردت  يليق بجلاله وعظمته وكماله،   في كتاب ما 
نوعين  الله هذه :  على  ما ذكرت في  وهي  ومعية خاصة  والمشاهدة،  والاطلاع  والعلم  الخلق بالإحاطة  لكل  عامة:  معية 

 والحفظ والإعانة للمؤمنين.   النصرة والتأييد الآيات، وهي  
 ثالثاً: صفة الرحمة: ➢

 إنكار   زيليُ   بما   ا في شأن احتجاج موسى على الخضر في خرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدارتصريحً والتي جاءت  
أى: وما أراده ربك   [ 82:  الكهف]   ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ﴿ :  -تعالى-ه، في قول الله  علي  موسى 

 . (93)ليس بعدها رحمة بهذين الغلامين، هو الرحمة التي  -يا موسى-
 أن   إسرائيل  بني   يا   ربكم لعلّ : -ذكره  تعالى - يقول  [ 8]الإسراء:    ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻٻ ﴿: -تعالى -وجاء ذكرها كذلك في قوله   
  .(94) المسجد   وليدخلوا  وجوهكم،  عليكم  مبعثه  ليسوء عليكم  الله  يبعثهم  الذين  بالقوم  منكم  انتقامه   بعد  يرحمكم

 من   اندفع  أو   نعمة،   من   حصل  ما   فكلُّ :  العقل  ، كذلك دلَّ عليها -تعالى -  لله   الرحمة   صفة  إثبات فدلَّت الآيات على  
 كسائر  -تعالى -ينا أن نثُبتها له  عل؛ فلزم  عليهم، وصفة الرحمة صفة كمالٍ لله    الله  رحمة   آثار  من  فهولبني إسرائيل    نقمة

  .(95) ه وعظمته وكماله بلا كيفبجلال  يليق وجهٍ  ، علىيفيتك  لاب  صفاته

 رابعًا: صفة الكلام: ➢
 . [12-11]طه:  ﴾ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿ :  -تعالى -وهي صفة اختيارية، جاء ذكرها في قوله  

 .(96) «سنَ استأْ   الصوت  سمع افلمَّ   الشجرة،  من   ملِّ كُ ...  موسى النارَ   أتى   فلما»قال الطبي:    
 نفسه   في  وأوجس  فرجع ،  عنه  رتفتأخَّ   فقصدها ،  العليق  من   شجرة   في   وهي   -ي وِ رُ   فيما-  النارَ   فرأىوقال القرطبي: »

 

 . 5/296تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (92) 
 . 561/ 8طنطاوي،  سيد  محمد.  د  ،الكريم  للقرآن   الوسيط التفسير (93) 
 . ( 388/ 17»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبي ) (94) 
للعثيمين،    (95)  الكريم  القرآن  تفسير  للمصلح،  2/2انظر:  الطحاوية  العقيدة    ، البخاري  صحيح   من   التوحيد  كتاب   شرح، و 16/2، وشرح 

 . 1/79، الراجحي عبدالعزيز 
 . ( 172/ 11للطبي )  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن« » (96) 
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 .(97) « الشجرة  من   اللهُ   مهوكلَّ   ،منه دنت  ثم ، خيفة
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿:  الأخرى   الآية  وفي  (ى ى  )  منها،  واقترب  النار:  أي(  ې ې  ):  -تعالى -وقال ابن كثير: في قوله  

 . (98) (ئو ئوئۇ )  اطبك،ويخُ   مككلِّ يُ   الذي :  أي (ئا ئە ئە):  هاهنا  وقال   [ 03]القصص:   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
 لائقة مسموعة    وأصوات  حروف هو    كلام الله ، و الحقيقة  على  -تعالى -  لله   الكلام   صفة   إثبات  على  الآيات  فدلَّت هذه

 ، الله  كلام   من   حروفه  الله،  كلام ، والقرآن كلُّه  المخلوقين  أصوات  شبههتُ   ولا   المخلوقين،   أصوات  شبهيُ   لاوعظمته وكماله،    بجلاله 
 .(99) الله  كلام   من  ومعانيه

  أنكر   نمَ :  السلف  قال  ههنا  ومن  بلا كيف، بل يجب الإيمان به؛  شاء  بما  شاء  متى  ميتكلَّ ،    لله  كمال  صفة  مالتكلُّ و   
 انتفت   كلامه  انتفى  فإذا  ،عباده  إلى   به  متكلَّ   الذي   كلامه  تبليغ   حقيقتها  لأن  ؛كلهم  الرسل  رسالة  أنكر  فقد   امً تكلِّ مُ   الله   كون 

 .(100) الرسالة
 خامسًا: صفة العلوِّ: ➢

  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿ :  -تعالى -  وقد جاء ذكرها في قوله 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ﴿ :  -تعالى -، وقوله  [ 38]القصص:  

 . [ 37،  36]غافر:    ﴾ ھ ھ ے 
يقول: وإني لأظنّ موسى كاذبًا فيما يقول ويدّعي من أن له في السماء   ﴾ڱ ڱ ںں  ﴿:  -تعالى -  قولهو » قال الطبي:    

 . (101) « أرسله إلينارباًّ 
برب العالمين الذي   بًا له في دعوته إلى الإقرار( معارضًا لموسى ومكذِّ ڱ ڱ ںں  : ) -تعالى-  وقوله »وقال السعدي:  

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  لع ) ي أطَّ ( أي: بناء عظيمًا مرتفعًا، والقصد منه لعلِّ ک ک ک  وعلى الخلق اعتلى: )على العرش استوى،  

 .(102) «، وأنه فوق السماوات( في دعواه أن لنا رباًّ ںں 
 

 . 2/46للقرطبي،  الجامع لأحكام القرآن،  (97) 
 .  5/176تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (98) 
  العربية   المملكة   -  والإرشاد  والدعوة  والأوقاف  ة الإسلامي  الشؤون  وزارة  ،العلماء   من   نخبة  ، والسنة  الكتاب  ضوء  في   الإيمان   أصول  كتاب  (99) 

 . 12/12، الددو ،والصفات  الأسماء سلسلة و   ،1/167، هـ1421: 1ط  ،السعودية 
 . 1/26  ، قيمال بن لا  ،السالكين  مدارج  (100) 
 . ( 387/ 21»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبي ) (101) 
 . ( 1/737للسعدي )  «تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في »  (102) 



  3879 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2019هـ / مايو  1440) شعبان     3917  -3850(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

الحربي غازي غزاي بن حمود .د   

  

 الأرض   طول  في  يطلبه  لم  لذلك  ،عنها  موسى  أخبه  التي  الجهة  إلى  الكافر  قصد   »فوقع وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:    
، قال البيهقي: (103) «السماء  في   الله  أن  على   الآيات   هذه   من   تلوناه   ما   فدلَّ   ، لًا فْ سُ   الأرض   طبقات   إلى   ينزل   ولم   ، وعرضها

 .(104) «السماء   فوق   العرش  على:  أي»
الآيات  فدلَّت     الإثبات    على هذه  السماوات  وأنَّه    لله    علوِّ صفة  عرشه  فوق  على   بعظمته   يليق  استواءً استوى 
   ه علوِّ   ومع ،  وجلاله

ُ
 جميعَ   يعلمُ   ه، بعلمِ   العباد  مع   وهو،  والسفلي  العلوي   والعالمَ   والبواطن  بالظواهر  يطٌ محُ   هفعلمُ   وفوقيته  طلق الم

 . (105)جيب مُ ـال  القريب   وهو  أحوالهم،
 سادسًا: صفة المحَبَّة: ➢

ألقى الله على موسى محبَّةً كائنةً :  أيقال الشوكاني: »  [ 39]طه:   ﴾ ڻ ٹ ڤ ڤ  ﴿وهي صفة فعليَّة جاء ذكرها في قوله:  
عبادِه  -تعالى-منه   قلوب  أحبَّه  ،في  إلا  أحدٌ  يرَاه   ه أحبَّ   الله   هأحبَّ   ن ومَ ،  أحببتك:  أي  ،ةً بَّ محَ   عليك  مني  ألقيتُ   ،...لا 
 .(106) «الناس

 .(107) «عبادي إلى  كبتُ حبَّ وقال ابن كثير: »  
 .(108) « هأحبَّ   رآه  نمَ  فكلُّ وقال السعدي: »

 . ومَن أحبَّه الله كُتبتْ له المحبَّةُ عند الناس  (109) بُّ يحَُ   وأنه  بُّ يحُِ  أنه  ،   لله ةالمحبَّ   صفة إثبات فدلَّت هذه الآية على  
 سابعًا: صفة العين: ➢

 . [39]طه:    ﴾ڤ ڤ ڦ﴿:  -تعالى -جاء ذكرها في قوله   (110) وهي صفة خبيَّة ذاتيَّة
 ربىَّ يُ   والمعنّ أن موسى  ، إنها العين الحقيقية  ( ڤ ڤ ڦ):  -تعالى -قوله    ر ابن عباس  وقد فسَّ قال ابن عثيمين: »

 

 . 4/448، قرطبة مؤسسة ، تيمية بن ، االكلامية بدعهم  تأسيس في  الجهمية  تلبيس  بيان  (103) 
 . 2/425، 1، طجدة -  السوادي مكتبة   ،الحاشدي  الله عبد : المحقق، لبيهقي ، ل والصفات الأسماء  (104) 
 . 12/12، الأجلاء العلماء من   مجموعة ، العبيد ربِّ  توحيد موسوعة  (105) 
 . 3/365لبنان،   -فتح القدير، للشوكاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  (106) 
 . 5/284تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (107) 
 . 1/504،  للسعدي  « » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (108) 
 . 7/ 12، المصلح خالد ،الطحاوية  العقيدة  شرح  (109) 
 . 8/95، عثيمين ابن، ورسائل  فتاوى مجموع  (110) 
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؛ وأنها صفة كمال، فعلينا أن . فدلَّت هذه الآية على إثبات صفة العين لله  (111) «بعين الله  أي: على رؤيةٍ   ، على عين الله
 .(112) دون كيف  نثبتها لله  

  

 

 . 5/172، عثيمين ابن، ورسائل  فتاوى مجموع  (111) 
 . 3/ 5، الشنقيطي الحسن محمد  ،والصفات   الأسماء سلسلةانظر:  (112) 
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 ثامنًا: صفة النفس: ➢
وقد ثبتت هذه الصفة   ،  لله   صفة النفس ، هذه الآية جاء فيها ذكر  [41]طه:    ﴾ڳ ڳ﴿:  -تعالى-كما في قوله  

ں ں ڻ ڻ  ﴿:  [ وَقَـوْلهِِ عَنْ عِيسَى28]آلِ عِمْراَنَ:   ﴾ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى﴿: -تعالى-في آيات كثيرة كقوله    -تعالى -لله 

أبي هريرة قال:   وروى البخاري بإسناده عن  [ 39]طه:  ﴾ڤ ڤ ڦ ﴿: -تَـعَالَى -[ وكََقَوْلهِِ 116]الْمَائِدَةِ:   ﴾ڻ ٹ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  
الله   رسول  الله  »:  قال  ظنِّ :  يقول  عند  في   أنا  ذكرته  نفسه  في  ذكرني  فإن  ذكرني؛  إذا  معه  وأنا  )بي(،  عبدي 

 (113) .«نفسي
 تاسعًا: صفة العلم: ➢
 عباده؛   بأفعال   أو   بأفعاله،   ق يتعلَّ   ا ممَّ   ذلك   كان  سواء  وأبدًا،  أزلًا   وتفصيلًا،   لةً جمُ   شيءٍ   بكلِّ   عالم   الله   بأن  الإيمان  يوه

   والمعدوم،  الموجود،   ويعلم ،  يكون   كيف   كان   لو  يكن  لم  وما  سيكون،   وما  كان،   بما  يطٌ محُ   هفعلمُ 
ُ
 بيعزُ   ولا   والمستحيل،  ن، مكِ والم

 . الأرض  في   ولا   السماوات  في ةٍ ذرَّ   مثقالُ  علمه  عن
 وأهل   وسكناتهم،   حركاتهم،   وجميع  وأعمالهم،   وأقوالهم،  وآجالهم،  أرزاقهم،  فعلم   ؛هميخلقَ   أن  قبل  خلقه   جميع  عَلِمَ   وقد  

 .(114) النار   وأهل  الجنة،
 آخرهم،   إلى   لهم أوَّ   من   الرسل  عليها   فق اتَّ الأولى من مراتب الإيمان بالقدَر، وقد    المرتبةهي    -صفة العلم-الصفة    وهذه  

 . (115) لاةالغُ   ةالقدريّ   الأمة   هذه  مجوسُ   وخالفهم ة،الأمَّ   هذه   من تبعهم  نومَ  الصحابة،  جميعُ   عليها  فقواتَّ 
  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج﴿ :  -تعالى-في قوله    وسى في القرون الأولىلم فرعون  واستدلَّ لإثبات هذه الصفة بما جاء في مجادلة  

]طه:   ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿فأجاب موسى بما جاء في قوله تعالى:    خبهم؟  وما   ؟شأنهم  ما :  أي  [51]طه:    ﴾
الزمن  فاحتجَّ   [ 52 الأمم وما جرى لهم في سالف  تلك  ينسى شيئًا من أخبار  فرعون بأن الله لا   أحصى   قد  ، موسى على 

 . (116) ما علمه منها ينسى  ولا  ، شيءٍ منها  يضلُّ عن   فلا   وخُبْاً؛ علمًا  ابه  وأحاط   وشر،   خير  من  أعمالهم
 لفظ   في  لأن   ؛ العلم  بعد  إلا   تكون  لا   الكتابة   أن منها:    الدلالة  وجه ، و -تعالى-لله    العلم  صفة  علىالآية    هذه فدلَّت    

 

 . (4/384) ﴾ ئۆ ئۈ ئۈئې ﴿: باب قوله تعالى : البخاري: كتاب التوحيد (113) 
  لامية   شرح  ،والقدر   بالقضاء  الإيمان، و 119-12/118، وكتب صالح آل الشيخ.8/350،  عثيمين   ابن  ،ورسائل   فتاوى  مجموعانظر:    (114) 

 . 1/42،  الحمد  إبراهيم محمد ، والقدر   بالقضاء الإيمان ، 18/10 العيد سعود   بن  عمر ،تيمية  ابن  الإسلام  شيخ
 . 12/1، م1978 - هـ1398، لبنان   بيروت، المعرفة، دار ،قيم ال  ابن ، العليل شفاء  (115) 
للشوكاني،    (116)  القدير،  فتح  و3/369انظر:  المنان » ،  تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم  و 1/507،  للسعدي   « تيسير    تفسير   الرحمن   فيض ، 

 . 1/258، زايد  محمد يوسف أبو   ،القرآن  جواهر



3882 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2019هـ / مايو  1440) شعبان     3917  -3850(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 من القرآن الكريم  التوحيد في قصة موسى مَعالمُ 
 

 

 كتبيُ   إنما  ب، يكُتَ   لا  المجهول:  يعني  العلم،  بعد  إلا  تكون   لا  الكتابة  أن  وذلك  ،العلم  صفةُ   منه  فهم يُ   منه  فهميُ   ما أوَّل    الكِتَابٍ 
 .    (117)صفة العلم لله  ؛ فدلَّت الآية على إثبات العلم صفة   إثباتُ   فيه  وهذا  م،لِ عُ  ما

، وذلك كما جاء في حديث قصة موسى مع الخضر من -تعالى-سعة علم الله    بيانُ   وفي قصة موسى مع الخضر  
رُ   لهَُ   فَ قَالَ   ،نَ قْرَةً   الْبَحْرِّ   فيِّ   فَ نَ قَرَ   ، السَّفِّينَةِّ   حَرْفِّ   عَلَى   فَ وَقَعَ   عُصْفُور   وَجَاءَ »: عن النبي    حديث أبي بن كعب   : الْخَضِّ

 (118) .«الْبَحْرِّ   هَذَا  مِّنْ   الْعُصْفُورُ   هَذَا   نَ قَصَ   مَا  مِّثْلُ  إِّلَّ   اللَِّّّ   عِّلْمِّ  مِّنْ  وَعِّلْمُكَ   عِّلْمِّي  مَا
 : -مُعلِّقًا على هذا الحديث -يقول القرطبي 

   ،الجبل  ه، ومنه حرفُ طرفُ   شيءٍ   كلِّ   وحرفُ   ، هاقال علماؤنا: حرف السفينة طرفُ »
ُ
 بمعنّ   هنا  والعلم  ، دحدَّ وهو أعلاه الم

  الله؛   علم  في  لها  أثر  لا   ومعلوماتك  معلوماتي:  أي  ؛تمثيلٌ   الخضر   من  وهذا  معلوماته،   من :  أي  (اللَِّّّ   عِّلْمِّ   مِّنْ ):  قال  كما،  المعلوم
 ما   أكثر   لأنه   ؛ بالبحر  ذلك  له   لمثَّ   وإنما   البحر،   ماء   إلى   بالنسبة  له   أثر  لا   البحر   هذا  من   العصفور  هذا   أخذ  ما   أن  كما 

 نهاية   ولا  الله،  علم  في  نقص  لا  إذ  ؛والتفهيم  التمثيل  به  د صِ قُ إذا    تجوز   هنا   النقص   لفظ  وإطلاق  أيدينا،   بين   اممَّ   يشاهده 
 . «لمعلوماته

 بمنقاره  الطير  هذا  أخذ   كما   إلا  الله  علم  جنب  في  علمك  وما  علمي  ما  ،واللهِ »  :فقال  البخاري  المعنّ   هذا  أوضح  وقد 
 .(119) « البحر  من

 عاشرًا: صفتا الغضب والنتقام: ➢
فدلَّت الآية على إثبات صفة الغضب وصفة الانتقام   [55]الزُّخرُف:    ﴾ہ ہ ھ ھ  ﴿ :  عز وجلجاء ذكرهما في قول الله  

 . -تعالى-لله 

، الغضب:  والأسف،  أغضبونا:  أي  (ہ ہ  ): قال ابن قتيبة: »-تعالى-لله    -بمعنّ الغضب-إثبات صفة الأسف    أولً:
 . (121)تعني أغضبونا  (ہ)، فأجمع أهل التفسير على أن (120) «غضبت:  أي   أسفًا؛   آسَف   أسِفت : يقُال

 

 . 12/151، صالح آل الشيخ، العقيدة في  متون  عدة (117) 
البخاري    (118)  التفسير/» أخرجه  «  [63]الكهف:    ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٱ﴿:  بَابُ   كتاب 

 (، من حديث.  2380/ رقم  1847 / 4) « باب من فضائل الخضركتاب الفضائل/ » مسلم  (، و 4727/ رقم 6/91)
 . (18/  11)القرطبي،   ، الجامع لأحكام القرآن (119) 
ابالقرآن  غريب  (120)    -  هـ  1398  ، طبعة (المصرية   الطبعة   عن  مصورة  لعلها)   العلمية   الكتب  دار  ، صقر  أحمد:  تحقيق ،  الدينوري  قتيبة   ن، 

 . 1/399، م1978
القرآن« »  (121)  آي  تأويل  البيان عن  القرطبي،  21/621،  للطبي   ،جامع  القرآن،  الجامع لأحكام  ل الغيب   مفاتيح،  16/101،  ،  لرازي، 

=== 
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 . (122) ونقل هذا المعنّ ابن جرير بإسناده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد  
 وقتادة،   القرظي،   كعب   بن  ومحمد  جبير،   بن  وسعيد  وعكرمة،   ومجاهد،   ا، أيضً   عباس   ابن  قال   وهكذاوقال ابن كثير: »  

الغَضَب-الَأسَفُ  ف  .(123) «المفسرين  من   هموغيرُ   والسدي، ثابتةٌ لله  : هو  -بمعنّ  فعليَّةٌ خبيَّةٌ  عليها هذه   ،صفةٌ  دلَّت 
 .الآية

 . (124)ن شرحها بعد ذلكمَ   ، وكلُّ «العقيدة الواسطية»وقد استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في  
 ولا   تكييف،  ولا  تعطيل،  ولا  تحريف   غير   من  اإثباته  فيجب   ؛الغضب لله   صفة  إثبات  الأئمة   وسائر  السلف  ومذهب 

 .(125) وعظمته وكماله   بالله   يليق  حقيقيٌّ  غضبٌ   وهو،  تمثيل
 .﴾ ہ ہ ھ ھ ﴿ :  -تعالى -، وذلك كما جاءت في قوله -تعالى-إثبات صفة النتقام لله   ثانيًا:

لناه لهم، فأغرقناهم  يقول: انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجَّ :  ﴾ ھ ھ ﴿ :  -تعالى -  قوله قال ابن زيد في  » قال الطبي:  
 .  ( 127) « فلما أغضبونا انتقمنا منهم   : ( أي ہ ہ ھ ھ ) » . قال الجزائري:  ( 126) « جميعًا في البحر 
 صفة البصر:الثانية عشرة:  ➢

من البصير، وهو الذي يدُرك الـمُبصَرات، والبصر هو إدراك المبصرات، يعني: إدراك المرئيَّات، ويطلق عليه اسم البصر؛ 
ۅ ۉ  ﴿:  •وهارون   أبصر فلان كذا، ويأتي بلفظ الرؤية؛ رأى فلان كذا وكذا، وورد ذلك أيضًا في حقِّ الله تعالى في قوله لموسى

ه أثبت لنفسه اسم البصير في عدة آيات، والبصير هو الذي يرى ولا يخفى عليه إذ إنلم يقل هنا: وأبصر؛    [ 46]طه:   ﴾ ۉ ې
 شيء من أمور عباده، وكذلك أيضًا أخب بأنه يطَّلع على أمور عباده، ولا يخفى عليه منهم دقيقٌ ولا جليلٌ. 

وقد دلَّت الآية على إثبات   [ 44]غافر:    ﴾ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک  ڍ ڌ ڌ ڎڎ ﴿:  -تعالى-وقد جاء ذكرها في قوله  

 

 . 7/139، لأبي حيان، المحيط  البحر ، وتفسير 27/188
 . ( 622/ 21جامع البيان للطبي )انظر رواياتهم في:  (122) 
 . (232/  7لابن كثير ) ،تفسير القرآن العظيم انظر:  (123) 
 . ( 66،  65: )ص  لعلوي السَّقَّافصفات الله   (124) 
  1، طوالإرشاد   والدعوة  والأوقاف ،  ة الإسلامي  الشؤون  وزارة  ،شاكر   أحمد:  تحقيق  الحنفي،  العز   أبي   بن، لاالطحاوية   العقيدة  شرح انظر:    (125) 

 . 30/ 2و  5/17، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين، 1/472 هـ 1418
 . ( 622/ 21»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« للطبي ) (126) 
 . (29/ 4أيسر التفاسير للجزائري ) (127) 
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 . -تعالى -البصر لله  
 .(128) «فيخافه  عباده   مِنْ   يَـتَّقِيهِ   بِالَّذِي   بَصَرٍ   ذُو  وَاللَُّّ :  بِذَلِكَ   يَـعْنِي (  ڑ ک ک ک)  »:  -تعالى -قال الطبي في قوله    

 ، وهي بذلك  نفسه  وصفَ   لأنه ؛ وكماله  وعظمته  بجلاله  يليق  إثباتاً  البصرصفة    لله   ثبت نُ   فبِنَاءً على ما تقدَّم ينبغي لنا أن 
: أي  ،  بخلقه  بصيراً  يزال  ولا  يزل  ولم   ، عليمًا  يزال  ولا   يزل  لم  فهو  بها،  صفًامتَّ     يزال  ولا  يزل  لم   التي   ةالذاتيَّ   الصفات   من

 . (129)يبصرهم
  

 

 . ( 262/  6) ، للطبي  ،ع البيان عن تأويل آي القرآن« »جام (128) 
،  الشعلان  راشد بن وليد  ،والجماعة السنة  أهل مذهب  في المذاعة القواعد، و 275 - 8/274 عثيمين، ابن  ورسائل فتاوى مجموعانظر:  (129) 

،  الجليل  ناصر   بن   العزيز   عبد ،  الحسنّ  الأسماء ولله  ،. 1/34،  القريبي  سالم:  به   اعتنّ ،  الجاسر  عثمان   بن   الرحمن   عبد:  الشيخ   على   قرئ
2/12 . 
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 :الثالثة عشرة: نفيُ الظلم عن الل  ➢
 -ذكره   تعالى-  يقولأي:    [31]غافر:    ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿: في قول مؤمن آل فرعون:  -تعالى -جاء ذكره في قوله  

 اجترموه  جرم   بغير  لهم  منه  ا ظلمً  الأمم  هذه  من  الأحزاب  هذه  اللهُ  أهلك  وما : هِ وملئِ  نلفرعو  فرعون آل  من   المؤمن  لو ق عن  ابً مخُ 
 .(130) أمره   وخلافهم  به،   وكفرهم  بإجرامهم  أهلكهم هولكنَّ  ه،شاؤُ يَ   ولا  عباده، ظلم   ريديُ   لا  لأنه  ؛وبينه  بينهم

عن نفسه في كتابه أو    : ما نفاه الله كما ذكرها أهل العلم  هي، و عن الله  ة  المنفيَّ والظلم من الصفات السلبية  
 .  (131) على لسان رسوله الله

-لذا جاء قوله   ؛الضدِّ   كمال   إثباتُ   به  راديُ   النفيُ   كان   إذا  إلا  المنفيُّ   به   دحيمُ   ولا  ،كمالًا   يكون   لا  النفيلكنَّ هذا  
؛ فلزم علينا في هذا أن الظلم منفيَّة بأداة النفي )ما(  مُشتملًا على صفة سلبيَّة، وهي [31]غافر:  ﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿: -تعالى 

الذي يليق بجلاله وعظمته   العدل  وهو   ،الظلم  بضدِّ ؛ لأنه صفة سلوب، ونثُبت له صفة الكمال   ننَفيَ الظلم عن الله
 .  (132) وكماله 

 
 
 
 

 

 . 379/ 21، للطبي  ،»جامع البيان عن تأويل آي القرآن«  (130) 
ل الحسنّ   وأسمائه  الله  صفات  في  المثلى   القواعدانظر:    (131)  ، ص،  م2001  -  هـ1421  ،3، طالمنورة  المدينة   ة،الإسلامي   الجامعة،  لعثيمين، 

و 30 طالسعودية   العربية  المملكة  الرياض،   السلف،  أضواء  ،التميمي  خليفة   بن   محمد  ،أقسامها   تعريفها،   الإلهية  الصفات ،   ،1  
 . 58، ص م2002/هـ1422

  لمعة   شرح  على  تعليقاتو   ، 1/70،  الشيخ  آل  صالح  ،الواسطية  العقيدة  شرح، و 12/70،  الأجلاء  العلماء  من  مجموعة  ،العقيدة  قسم  (132) 
 . 7/ 1، الراجحي عبدالعزيز ، عتقاد الا
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 المبحث الثاني: مَعلم الإيمان بالملائكة 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ  ﴿ :  -تعالى -من أركان الإيمان كما في قوله    الثاني  الركنهو  بالملائكة    الإيمان   

الإِّيماَنُ أَنْ تُ ؤْمِّنَ : »قاَلَ في حديث جبيل المشهور:    [، وقال  285البقرة ]  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
للَِّّّ وَمَلائَِّكَتِّهِّ وَبِّلِّقَائِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَتُ ؤْمِّنَ  لْبَ عْثِّ باِّ  . (133) «باِّ

يتمُّ الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان  السعدي: الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان، ولا  الرحمن  الشيخ عبد  قال 
 .(134) بالملائكة"

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿ورد ذكر الملائكة في سورة الزخرف كما في قوله تعالى:    وفي قصة موسى

 . [53-51]الزُّخرُف:    ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڇ 

وذكر : »-كما قال القرطبي -  وهذا الكلام الذي حكاه الله عن فرعون قاله فرعون تنزلًا على حسب قول موسى
 .(135) « عرف خالقهمن لا يَ ؤمن بالملائكة مَ فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يُ 
ثبتون وجود الملائكة بالمعنّ المعروف عند أهل الدين ولم أقف على أنهم كانوا يُ وزاد ابن عاشور الأمر وضوحًا فقال: »

فأراد إفحامه بأن   ، أو نَو ذلك في مقام الدعوة  إذ لعله سمع منه أن لله ملائكةً  ؛ لموسى  اراةً فلعل فرعون ذكر الملائكة مجُ   ،الإلهي
 (136) . «يأتي معه بالملائكة الذين يظهرون له

قصة   أن  هذا  من  المستفاد  فإنَّ  يكن   ومهما 
َ
الم هذا  على  تؤُكِّد  وهارون  الإيمان موسى  أعني  التوحيد،  مَعالم  من  علم 

 بالملائكة في نفوس الناس، وأنَّ مؤمني بني إسرائيل كانوا على هذا الإيمان. 
بأهله من مدين   وقد ورد ذكر الملائكة ضِمنًا في موضعٍ آخر من القرآن الكريم في سورة النمل عندما عاد موسى  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿:  -تعالى-قال الله    ،بعد ما أتمَّ أحد الأجلين

 [. 8-7]النمل   ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ٹ 

 

 . 1/20صحيح البخاري، ( 133) 
 . 1/76القرآن، عبدالرحمن بن ناصر السعدي،  تفسير  خلاصة  في  المنان  اللطيف  تيسير ( 134) 
 . (101/  16)لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،   ، الجامع لأحكام القرآن (135) 
 . ( 233/ 25)   لابن عاشور ،التحرير والتنوير  (136) 
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 . (138) . وذكر ذلك القرطبي(137) "قاَلَ: يَـعْنِي الْمَلائَِكَةَ   ( ں ں ) عَبَّاسٍ:    ابْنُ قال الطبي: قال  
 . (139) «نِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وقتادة مِثْلُ ذَلِكَ سَ وَرُوِيَ عَنْ عِكْرمَِةَ وَالحَْ وذكر ذلك كذلك شيخُ الإسلام أيضًا وقال: »

  

 

 . 18/12القرآن« الطبي  آي»جامع البيان عن تأويل  (137) 
 . 13/158( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  138) 
 . 5/462( الفتاوى، لابن تيمية، 139) 
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 المبحث الثالث: مَعلم الإيمان بالكتب 
على   -تعالى -الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان، ولا يتمُّ إيمان العبد إلا إذا آمن بكلِّ كتابٍ أنزله الله    

سوى    -تعالى -منها في كتابه، من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله    -تعالى-فنؤمن بما سمَّى الله  "  نبيٍّ من أنبيائه ورسله. 
  .(140) "تعالى  ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه، لا يعَرف أسماءها وعددها إلا اللهُ 

أمُِرْنا بالإيمان بها، وقد تقرَّر هذا الأمر كمَعلمٍ من مَعالم   من  وما أوتي موسى   التي  الكتب  كتاب هو أحد هذه 
فدلَّت هذه الآية على الإيمان بالكتب   [ 53]البقرة:    ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿:  -تعالى -في قوله    التوحيد في قصة موسى  

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ﴿ ، وقال أيضًا: [3]آل عمران:  ﴾  ٿ ٿ ٿ﴿: -تعالى-قال  السماوية، ومنها التوراة التي نُـزلِّت على موسى 

 . [44]المائدة:   ﴾

وفي سـورة    ﴾ڇ ڍ ڍ﴿وجاء ذكر إيتاء الكتاب لموسى في أكثر من عشرة مواضع من القـرآن؛ فمـثلًا جـاءت في هـذه الآيـة:  
ــرة:   ــام:  87و  53]البقـ ــود:  154[، ]الأنعـ ــراء:110[، و]هـ ــاء:  101[، ]الإسـ ــون:    [،48[، ]الأنبيـ ــان:  49و]المؤمنـ [، و]الفرقـ

 [.45[، و]فصلت:  23[، و]السجدة:43[، و]القصص:  35
 .[ 37، 36]النجم:   ﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿: -تعالى-وجاء ذكره في قوله 

موسى   على  نزلت  التي  »التوراة«  ومنها  السماوية،  بالكتب  الإيمان  على  الآيتان كذلك  هاتان  وسمُِّيت   فدلَّت 
 بالصحف هنا. 

 .(141) (: يعني: أسفار التوراة« ئۆ ئۈ ئۈ ئې يُخْبَ )ألم(:  ئۇ ئۇ ئۆ قال البغوي: »)
 . (142)(: أسفار التوراة« ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)قال الواحدي: »

 . (143) وقال الشوكاني: »ولم يُحَدَّث بما في صحف موسى: يعني: أسفاره، وهي التوراة«
وموسى كما في سورة النجم في   إبراهيموقال الشنقيطي: »وقد جاء ما يدلُّ على أن معانَي أخرى كذلك في صحف  

  ئج   ئج  تم  ئج  ئج  ئج  ئج   بى بم  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج   ئجئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی   ئۇ﴿قوله: 

 

 . 1/291شرح العقيدة الطحاوية  (140) 
 (. 414/ 7"معالم التنزيل في تفسير القرآن" البغوي ) (141) 

 (. 1042للواحدي )ص:  في تفسير الكتاب العزيز،  ( الوجيز 142) 
 (. 78/  7للشوكاني ) ( فتح القدير 143) 
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ا أكثرها أمثالٌ ومواعظُ، كما يؤكِّد ترابط الكتب السماوية«  .[41-36]النجم:   ﴾ ئج  . (144) وهذا يؤُيِّد أنهَّ
بيان أَنَّ  ﴾   ئج   ئج  ئج  ئج   ئج   ئج   ئج   ئجئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی    ئۇ ﴿: -سبحانه -وفي قوله  

 التوراة الحالية وإن كانت قد طالتها يدُ التحريف والتبديل إلا أنها بقي فيها شيء من آثار النبوة، ومن ذلك ما يلي: 
(: »لاَ يُـقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الَأوْلَادِ، وَلَا يُـقْتَلُ الَأوْلَادُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ 16(، العدد ) 24جاء في »سفر التثنية«، الإصحاح )

 . إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُـقْتَلُ«
الذي استكمل الطاعة فيما فعل بابنه   إبراهيمقال:    ( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  قال ابن عباس في قوله: )

 .(145) ... إلى آخر الآيات ﴾ئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجی ی ی ی  ﴿حين رأى الرؤيا، والذي في صحف موسى  
قال: هذا في صحف ،  ﴾ڦ ڦ ڄ﴿إلى قوله:    ﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿وعن أبي مالك الغفاريّ في قوله:  

 . (146) وموسى  إبراهيم
.وقال غيره (147) (: يعني التوراة«ڻ ٹ ڤ)قال ابن كثير: »  .[ 2]الإسراء:  ﴾ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿:   ومن ذلك قول الله 

 بمثل ما قال.   (148) من المفسرين
 . [4]الإسراء:  ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ :  -تعالى-ومن ذلك قوله 

الإصحاح  في  نذارات  أشعياء  ففي كتاب  أرمياء،  وكتاب  أشعياء  ذكُر في كتاب  مرتين  »والإفساد  عاشور:  ابن  قال 
 .(149) الخامس والعاشر. وأولى المرَّتين مذكورة في كتاب أرمياء في الإصحاح الثاني والإصحاح الحادي والعشرين وغيرهما«

 المبحث الرابع: مَعلم الإيمان بالرسل 
الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو تصديق العبد بأن الله بعث في كل أمة رسولًا منهم يدعوهم إلى   

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ :  -تعالى -عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال  

بُ أَنْ يَكُونَ الإيمان بالرسل جَامِعًا عَامًّا مُؤْتلَِفًا لَا تَـفْريِقَ فِيهِ وَلَا تَـبْعِيضَ وَلَا اخْتِلَافَ؛ بأَِ 36]النحل   ﴾ک ک ک ک   نْ [، ويجَِ

 

 (. 507/  8»أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« ، للشنقيطي ) (144) 
 (. 544/  22) امع البيان عن تأويل آي القرآن« »ج( أخرجه الطبي: 145) 
 (. 546/  22) امع البيان عن تأويل آي القرآن« »ج( أخرجه الطبي: 146) 
 (. 46/ 5لابن كثير ) ،( تفسير القرآن العظيم 147) 
 (. 453، )ص للسعدي « ن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحم(. وتفسير » 24/  15) ( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور148) 
 (. 29، 28/ 15( التحرير والتنوير لابن عاشور ) 149) 
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ُ وكََفَرَ ببِـَعْضٍ فَـهُوَ  يُـؤْمِنَ بِجَمِيعِ الرُّسُلِ وَبِجَمِيعِ مَا أنُْزلَِ إليَْهِمْ فَمَنْ آمَنَ ببِـَعْضِ الرُّسُلِ وكََفَرَ ببِـَعْضٍ أوَْ آمَنَ   ببِـَعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللَّّ
 .(150) كَافِرٌ، وَهَذَا حَالُ مَنْ بَدَّلَ وكََفَرَ مِنَ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِيَن(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿:  -تعالى-وهذا بشأن الرسل بشكل عام، أمَّا ما جاء في القرآن عن بعثته فكثير كقوله  

 [.144]الأعراف:   ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ 
[، وكقوله 103]الأعراف ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو  ﴿ : -تعالى -سورة الأعراف أيضًا قال الله وفي 

  ئج   ئج﴿ [، وقوله: 75]يونس ﴾  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿[، وقوله: 96]هود ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿: -تعالى-

 [. 51]مريم﴾   ئج  ئج  ئج  ئج  ثم  ئج  ئجئج  تم

علم من مَعالم التوحيد، فالآيات السابقة تحدَّثت عن بعثته، وأنه جاء 
َ
وقد تنوَّعت أساليب القرآن في الحديث عن هذا الم

بعد عددٍ من إخوانه الأنبياء الذين سبقوه في الدعوة للتوحيد ومحاربة الشرك، وثَّّة نصوصٌ أخرى تحدَّثت عن مجيء أنبياء من 
 تعالى.   بعده من بني إسرائيل أو غيرهم يكُملون مسيرة الدعوة إلى الله 

موسى   قصة  في  التوحيد  مَعالم  من  علم 
َ
الم هذا  عن  الحديث  في  القرآن  أساليب  معجزات   ومن  عن  حديثهُ 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿: -تعالى-بالعديد من المعجزات، قال   ، وقد أيَّده الله موسى

 . [101]الإسراء﴾ ۈ ۇٴ 
أنه بعث موسى بتسع آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما   -تعالى -قال ابن كثير: »يخب  

أخب به عمَّن أرسله إلى فرعون، وهي: العصا، واليد، والسنين، والبحر، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، آيات 
 . مفصلات. قاله ابن عباس

 وقال محمد بن كعب: هي اليد، والعصا، والخمس في الأعراف، والطَّمْسَة والحجر.
وقال: ابن عباس أيضًا، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، وقتادة: هي يده، وعصاه، والسنين، ونقص الثمرات، والطوفان، 

 والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم. وهذا القول ظاهرٌ جليٌّ حسنٌ قويٌّ. 
 .(151) وجعل الحسن البصري "السنين ونقص الثمرات" واحدة، وعنده أن التاسعة هي: تلقف العصا ما يأفكون«

ما   [، ومن معجزاته  12]النمل ﴾    ئج  ئج  ئج  ئجئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی یی  ﴿وقال:  
 يلي:  

 

 . 12/11 ،، لابن تيمية ( الفتاوى1)
 (. 124/ 5( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )151) 
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ٱ ٻ ٻ    ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿:  -تعالى -قصته مع السحرة، وكيف انقلبت عصاه حيَّةً تسعى، قال   .1

ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ    ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  چ ڇ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ 
 -104]الأعراف  ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  

يقوله 122 ما  يدلُّ على صحَّة  الزمان، وهذا  ذلك  السحرة كانوا كثيرين في  أن  تدلُّ على  الآيات  هذه  الرازي:  قال   ،]
يجعل معجزة كلِّ نبيٍّ من جنس ما كان غالبًا على أهل ذلك الزمان، فلمَّا كان السحر غالبًا   -تعالى -المتكلِّمون من أنه  

مَّا كان الطبُّ غالبًا  ـكانت معجزته شبيهةً بالسحر، وإن كان مُخالفًا للسحر في الحقيقة، ول  على أهل زمان موسى  
، ولمَّا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد    على أهل زمان عيسى   لا جرم    كانت معجزته من جنس الطبِّ

 . (152) «كانت معجزته من جنس الفصاحة

  ٿ ﴿ :  تعالى   يلحق بهم قال الله   فلق البحر، فلمَّا مشى موسى مع قومه بني إسرائيل باتجاه البحر تبعهم فرعون، فلمَّا كاد أن  .2

-63. ]الشعراء  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  
67 ] . 

مَعلم من مَعالم التوحيد قصة موسى مع الخضر، فقد دلَّ منطوق آيات القرآن في ـومن أساليب القرآن في تقرير هذا ال
، وقد اختلُِف في ذلك: هل الخضر نبيٌّ أم ملك أم ولي؟ فقيل: إنه ولي، وقيل: مَلَك، وقيل: هذه القصة على نبوة الخضر 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿بل نبي، قال القرطبي: والخضر نبيٌّ عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح غير نبي، والآية تَشهد بنبوَّته:  

[؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحيٍ. وأيضًا فإن الإنسان لا يتعلَّم ولا يتَّبع إلا مَن فوقه، وليس يجوز 65]الكهف﴾  ڈ ڈ ژ 
أن يكون فوق النبيِّ مَن ليس نبيًّا، وقيل: كان مَلَكًا أمر الله موسى أن يأخذ عنه ممَّا حمله من علم الباطن، والأوَّلُ الصحيح، 

 . (153) والله أعلم«
مَن قال بنبوَّة الخضر  ـوقال ابن كثير: فيها دلالة ل 

 (154). 

 ﴾ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ﴿على لسان الخضر:    -تعالى -ما قاله الله  :  والآية الثانية التي تدلُّ على نبوَّته
ئۈ ئۈ ئې  ):  -تعالى -يدلُّ على نبوة الخضر أيضًا. قال القرطبي: وقوله    ( ئۈ ئۈ ئې ئېئې):  -سبحانه-[، وقوله  82الكهف:  ]

للأنبياء    (ئېئې أوُحِيَ  بالتكليف والأحكام، كما  إليه  يوُحَى  وأنه  نبوَّته،  والسلام -يدلُّ علي  الصلاة  ليس -عليهم  أنه  ، غير 
 

 (. 163/ 14( التفسير الكبير، للفخر الرازي ) 152) 
  (.16/  11( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )153) 
 (. 187/  5( انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )154) 
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 .(155) برسول، والله أعلم«
وقال الشنقيطي: ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللَّذَيْن امتنَّ الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوّة 

ا يتحقَّق عن طريق الوحي، إذ  ، وأمر الله     أي: وإنما فعلته عن أمر الله (ئۈ ئۈ ئې ئېئې) عنه:  -تعالى -والوحي قوله  إنمَّ
لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله ، ولا سيما قتل الأنفس البيئة في ظاهر الأمر، وتعييب سفن الناس 

 .(156)  -تعالى-بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصحُّ إلا عن طريق الوحي من الله 
 

 المبحث الخامس: مَعلم الإيمان باليوم الآخر 
بعده،    يوم  بذلك؛ لأنه لا  القيامة، وسمُِّي  يوم  هو  الآخر  العقل   اليوم  عليه  وقد دلَّ  الإيمان،  أركان  أحد  به  والإيمان 

والفطرة، وصرَّحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين، وسمُِّي باليوم الآخر لتأخُّره عن الدنيا. وسمُِّي 
 والتكوير.  , والمطففين  ,والنبأ  , والمرسلات  ,والقيامة  ,والواقعة  ,بأسماء غير ذلك في القرآن الكريم، وذلك كما في سورة ق

 .   (157)يَكُونُ بَـعْدَ الْمَوْتِ كما قال شيخ الإسلام    ممَّا  وَمِنَ الِإيماَنِ بِالْيـَوْمِ الآخِرِ: الإيماَنُ بِكُلِّ مَا أَخْبََ بهِِ النَّبيُّ   
الإيمان باليوم الآخر، وقد تكرَّر ذكرهُ في العديد من الآيات، ومن ذلك   مَعلم   ومن مَعالم التوحيد في قصة موسى  

قال الشوكاني في   [27]غافر:    ﴾ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿من قوله تعالى:      ما جاء في قول موسى
 .(158) غير مؤمن بالبعث، والنشور« :  (ڦ ڦ ڦ ڦ)قوله:  

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ  ﴿وفي قول مؤمن فرعون:  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڀ ڀ ڀڀ ٺ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  

 . [52-38]غافر:   ﴾ چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ

بيَّنت لنا حجم ومكانة اليوم   وهذه الآياتُ التي صوَّرت هذا الحوار بين مؤمن آل فرعون وقومه في زمن موسى  
 

 (. 39/   11(، وانظر أيضًا )28/  11( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )155) 
 (. 323/  3للشنقيطي ) »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« ،  (156) 
 . 2/1العقيدة الواسطية، تعليقات معالي الشيخ صالح آل الشيخ  (157) 
 . 6/320( فتح القدير، للشوكاني، 158) 
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 ، وقد بينَّ هذا الحوار جملةً من الحقائق عن اليوم الآخر ومنها: الآخر في دعوة موسى  
 .(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې: )أنَّ الآخرة هي دار القرار -1

 .(ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی: )الإيمان بوجود الجنة -2

(، وقـــد تكـــرَّر  گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)  الإيم   ان بوج   ود الن   ار: -3
 ذكر النار وذكر خزنتها، وأنها مصير آل فرعون وغيرهم أكثر من ثلاث مرات في هذا المقطع وحده.  

إشارةٌ إلى أنَّ قبل مرحلة الجنة والنار هناك مرحلة مهمة جدًا تتعلَّق باليوم الآخر،   ( ں ں ڻ ڻ ڻٹ  وفي قوله: ) -4
الذي هو أوَّلُ منازل الآخرة،  القب  ابن كثير: »وهذه الآية أصلٌ كبيٌر في  وهي  القب. قال  إثبات عذاب  ففي هذه الآية 

 .(159) « (ں ں ڻ ڻ ڻٹ )استدلال أهل السُّنَّة على عذاب البزخ في القبور، وهي قوله:  

ما دامت الدنيا. كذلك قال   ( ں ں ڻ ڻ ڻٹ  )وقال القرطبي: »واحتجَّ بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القب بقوله:  
مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب، كلهم قال: هذه الآية تدلُّ على عذاب القب في الدنيا، ألا تراه يقول عن عذاب 

 .(160) «( ں ں ڻ ڻ ڻٹ )الآخرة:  
 .(161)وقال ابن عجيبة: »وهذه الآية دليلٌ على عذاب القب في البزخ، وهو ثابت في الأحاديث الصحاح«

 . (162) وقال الزمخشري: »ويُسْتَدَلُّ بهذه الآية على إثبات عذاب القب«

وقال الفخر الرازي: »احتجَّ أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القب، قالوا: الآية تقتضي عرض النار عليهم غدُوًّا   
، وليس المراد منه أيضًا الدنيا؛ لأن عرض النار عليهم غدوًّا (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)وعشيًّا، وليس المراد منه يوم القيامة؛ لأنه قال:  

وعشيًّا ما كان حاصلًا في الدنيا؛ فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة، وذلك يدلُّ على إثبات عذاب 
 . (163) القب في حقِّ هؤلاء، وإذا ثبت في حقِّهم ثبت في حقِّ غيرهم؛ لأنه لا قائل بالفرق«
ں ں ڻ ڻ ڻٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ) :  -تعالى -وقال الشنقيطي: »وأصرح دليلٍ لإثبات عذاب القب من القرآن، هو قوله  

 

 (. 146/ 7( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )159) 
 . 319، 318/  15( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 160) 
 (. 371/  5، لابن عجيبة )في تفسير القرآن المجيد  ( البحر المديد161) 
 (. 170/ 4( تفسير الكشاف، للزمخشري )162) 
 (. 64/ 27( التفسير الكبير، للفخر الرازي ) 163) 
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 .(164) لأنَّ الأول في الدنيا، والثاني في الآخرة«  (ھ
 . (165) بمنَِّه«  -تعالى -وقال القاسمي: »وبه يُستدلُّ على عذاب القب والبزخ، وقاناه الله  

ويقول السيوطي: وفي العجائب للكرماني: في الآية أدلُّ دليلٍ على عذاب القب؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه؛ يعني 
ہ  ):  -تعالى-قوله   ۀ  لهم:    ( ۀ  يقُال  الساعة  قامت  فإذا  الدنيا،  دامت  ما  العرض  هذا  ھ)أي:  ھ  ہ  ہ  عذاب (ہ  وهو   ،

 . (166)جهنم«
 :أيضًا  في قصة موسى الإيمان باليوم الآخر  ومن الآيات التي تثُبت مَعلم 

 . [7]الإسراء:   ﴾ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ :  -تعالى -قوله  
 . (168) . وكذا قال القاسمي(167) : أي: قيام الساعة« ( ۇ ۇ ۆ ۆ قال السمرقندي: ) 

 . [42]النجم ﴾   ئج  ئج  ئج  ئج ﴿: -تعالى-ومنها قوله  
انتهاء جميع خلقه لنبيه    -تعالى ذكره -: يقول  (  ئج  ئج   ئج  ئج) قال الطبي: »وقوله:   : وأن إلى ربك يا محمد 

جازي جميعهم بأعمالهم، صالحهم وطالحهم، ومحسنهم ومسيئهم«
ُ
 . (169)ومرجعهم، وهو الم

 .(170) أي: المعاد يوم القيامة«   (  ئج  ئج  ئج  ئج) مُخباً:   -تعالى -وقال ابن كثير: »يقول 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى  ﴿ [ أي: يوم القيامة، كما قال تعالى:  40:  ]النجم﴾    ئج  ئج  ئج  بى﴿وقال أيضًا: »وقوله:  

أي: فيخبكم به، ويجزيكم عليه أتمَّ الجزاء، إن خيراً فخير، وإن شرًّا فشر. وهكذا قال    [105]التوبة:    ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
 .(171)  [ أي: الأوفر41:  ]النجم﴾   ثم  ئج  ئج  ئج  تم﴿هاهنا: 

 

 (. 82/  9، للشنقيطي )البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« »أضواء  (164) 
 . 8/200( محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، 165) 
 (. 307/ 8( محاسن التأويل، للقاسمي )166) 
 (. 4305/  6الهداية إلى بلوغ النهاية، للسمرقندي )( 167) 
 (. 334/ 5( محاسن التأويل، للقاسمي )168) 
 (. 547/  22، للطبي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن« » (169) 
 (. 466/ 7( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )170) 
 (. 465/ 7( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )171) 
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الشوكاني:   القيامة« (ئج  ئج   ئج   بى )وقال  يوم  له  السعدي: )  .(172) : أي: يعرض عليه ويكشف    ئج   ئج  بى وقال 

 .(173) : في الآخرة؛ فيُميَّز حسنُه من سيئه«(ئج
ڀ ڀ ٺ  ) [، قال الطبي: »وقوله:  47:  ]النجم  ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿أيضًا:    -تعالى -ومن مَعالم التوحيد في قصة موسى قوله  

وذلك : وأن على ربك يا محمد أن يخلق هذين الزوجين بعد مماتهم وبلاهم في قبورهم الخلق الآخر،  -تعالى ذكره-: يقول  (ٺ  
مماتهم« قبل  جديدًا، كما كانوا  خلقًا  أحياءً  »  .(174) إعادتهم  البغوي:  ٺ  )وقال  ٺ  ڀ  يوم   ( ڀ  للبعث  الثاني  الخلق  أي: 

تعالى:    .(175) القيامة«  القرطبي: »قوله  ڀ ٺ ٺ  ) وقال  للبعث«  (ڀ  الأرواح في الأشباح  ابن كثير:   .(176) أي: إعادة  وقال 
 .(177) أي: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الآخرة يوم القيامة«   ( ڀ ڀ ٺ ٺ )»وقوله:  

[، ففيها 8:  ]الإسراء  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿أيضًا:    -تعالى-ومن مَعالم التوحيد في قصة موسى قوله  
 .إثبات دوام النار وخلود الكافرين فيها، والرد على مَن قال بفنائها

 ، وكذا قال أبو عمران وقتادة ومجاهد. أي: سجنًا( ڀ ) :  قال ابن عباس  
، (179) ، وكذا قال ابن كثير(178): سجنًا يُسجنون فيها، ويُحصرون فيها(ڀ ڀ ڀ ڀ  ):  -تعالى -وقال ابن زيد في قوله  

 .(181) وقال الجزائري،  (180) وقال الشوكاني
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿باليوم الآخر أيضًا ما جاء في قوله تعالى:  ومن مَعالم التوحيد في قصة موسى عن الإيمان  

قال: تتابعت كتب الله، كما تسمعون: أن الآخرة   (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )فعن قتادة في قوله:    [ 18-16]الأعلى:   ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ  

 

 (. 79/ 7( فتح القدير، للشوكاني )172) 
 (. 821)ص:  ، للسعدي   «ريم الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الك»  (173) 
 (. 548/  22، للطبي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن« » (174) 
 (. 418/  7)للبغوي  ( تفسير "معالم التنزيل في تفسير القرآن"  175) 
 (. 17/118)للقرطبي ( الجامع لأحكام القرآن، 176) 
 (. 467/ 7( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )177) 
 (. 48/  5(، وتفسير القرآن  لابن كثير )390/ 17للطبي )  " ( انظر أقوالهم في: جامع البيان 178) 
 (. 48/ 5( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )179) 
 (. 302/ 3( فتح القدير، للشوكاني )180) 
 (. 178/  3، للجزائري، ) لكلام العلي القدير  ( أيسر التفاسير181) 
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 . (182) خير وأبقى
علم من مَعالم التوحيد رؤيةُ الله  

َ
الآخرة، وهي مسألة فرَّعها العلماء من رؤية الله في   في   -تعالى -ومما يدخل في هذا الم
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  ﴿ :  -تعالى -في قوله    الدنيا التي نفاها عن موسى  

 . [143:  ]الأعراف  ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ــث   ــه الأحاديـ ــواترت بـ ــذكورة، وتـ ــه الآيات المـ ت عليـ ــَّ ــا دلـ ــرة كمـ ــة في الآخـ ــائزة وواقعـ ــي جـ ــرعًا فهـ ا شـ ــَّ ــنقيطي: وأمـ ــال الشـ قـ

ا في الــدنيا فممنوعــة شــرعًا كمــا تــدلُّ عليــه آيــة "الأعــراف" هــذه، وحــديث أبي ذر: لمــا ســأل رســول الله   هــل    :الصــحاح، وأمــَّ
 .(185()184)«نور أنى أراهوفي لفظ: » (183)«رأيت نوراً»رأيتَ ربك؟ قال: 

المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة متواترة، لكنَّ المعتزلةَ النافين لرؤية الله بالأبصار يوم  بأن والأحاديث عن رسول الله 
 القيامة يَستدلُّون بهذه الآية: )قاَلَ لَن تَـراَني( على مذهبهم الباطل، وقد جاءت آيات تدلُّ على أن نفيَ الرؤية المذكور إنما هو

، وقوله في ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ في قوله:    -تعالى -في الدنيا، وأمَّا في الآخرة فإن المؤمنين يرونه بأبصارهم كما صرَّح به  
 .     أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه ةخالف المفإنه يفُهم من  ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿الكفار:  

: النظـر إلى وجـه الله الكـريم،  وال  زيادة: الجنـة،  ﴾ٻ ﴿،  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ ﴿:  -تعـالى-أنـه قـال في قولـه    وقد ثبت عـن النـَّبي  
أن المـؤمنين يـرون ربهـم يـوم القيامـة    ، وقـد تـواترت الأحاديـث عـن النـَّبي  ﴾ ئج ئج﴿:  -تعـالى-وذلك هو أحد القولين في قوله  

 .(186)بأبصارهم

علم من مَعالم  
َ
التوحيد، لكنَّني ذكرتُ ما وإنني لا أشكُّ أن ثَّّة شواهدَ أخرى من كتاب الله في قصة موسى على هذا الم

 ذكرتُ تمثيلًا لا حصراً.

 

 المبحث السادس: مَعلم الإيمان بالقضاء والقدر 

 

 (. 376/  24»جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، للطبي ) (182) 
 . 12/227( شرح السنة، للبغوي، 183) 
 (. 461«، ح رقم: ) رأَيَْتُ نوُراً «. وَفِى قَـوْلهِِ »نوُر  أَنىَّ أَراَهُ »  قَـوْلهِِ   ( صحيح مسلم، باب فِ 184) 
 (. 40/  2للشنقيطي )  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«( »أضواء 185) 
 (. 40/  2»أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«  للشنقيطي ) (186) 
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القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثلهما مثل الإيمان والإسلام، والنبي والرسول، فهما بمعنًّ واحدٍ 
 . (187) إنِ افترقا، وإن اجتمعا يكون القدر ما قَدَّرهَُ الله في الأزل والقضاء ما حَكَمَ به فعلًا 

  ئج   ئج  تم  ئج   ئج﴿ :  -تعالى -والإيمان بالقضاء هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يتمُّ إيمان العبد إلا به، قال    

حديث عَبْدِ اللَِّّ   من   وقال رسولنا    [.68]القصص:  ﴾  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ﴿ وقال:  .  [49:  ]القمر﴾  
اللَِّّ  رَسُولَ  سمَِعْتُ  قاَلَ:  الْعَاصِ  بْنِ  عَمْروِ  وَالَأرْضَ »يَـقُولُ:     بْنِ  السَّمَوَاتِّ  يََْلُقَ  أَنْ  قَ بْلَ  الْخَلائَِّقِّ  مَقَادِّيرَ   ُ اللَّّ كَتَبَ 

يَن ألَْفَ سَنَةٍ قاَلَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِّ  َمْسِّ  . (188) «بِِّ

علم،    وقصة موسى  
َ
ڇ  ﴿:  -تعالى-ومن ذلك ما جاء في قول الل  في القرآن الكريم حوت شواهد عديدة لهذا الم

 . (189) ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ

، خلافاً للقدرية والمعتزلة  (190): بيان أن تقدير الخير والشر من الله  ﴾ک ک ک ک گ گ﴿:  -تعالى -ففي قوله  
 . (191) -تعالى-الشر ليس من الله الذين يقولون أن تقدير  

ومع ذلك   -وهو فعلٌ شنيعٌ محرمٌ -ووجه الدلالة من الآية على ذلك: أن هذا الفعل مع كونه حصل من فرعون الكافر  
 . (192) نسبه إلى نفسه؛ ليبينِّ أنه بتقديرٍ كونيٍّ منه  فالله 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    أَمَّا   ﴿  :قول الله ومن الشواهد كذلك  

 . (193) ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  
قال القاسمي مُعلِّقًا: وفيها حسن الأدب مع الله، وأن لا يُضاف إليه ما يُستهجن لفظه، وإن كان الكلُّ بتقديره وخلقه، 

 

 ( من أجمل ما قرأت في المترادفات ما قرره ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث جبيل المشهور. 187) 
 . 8/51( صحيح مسلم 188) 
 (. 49( سورة البقرة، الآية: )189) 
  1بيروت، ط  -البزدوي، علاء الدين البخاري، المحقق: عبد الله محمود عمر، الكتب العلمية    ، ( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام190) 

 . 1/299، وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، الخميس، 1/17م، 1997هـ/1418
، وشرح الزرقاني على  2/110تفسير السراج المنير، للشربيني، دار الكتب العلمية ـ بيروت،  و   3/ 8المغني في أبواب العدل والتوحيد( انظر:  191) 

 ،. 414/ 4هـ،1411بيروت  -موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية
(، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد، محمد المرتضى  525/  16( انظر: جامع البيان، للطبي )192) 

 . 1/288م، 1987 2ط بيروت،  -القاسمي، دار الكتب العلمية 
 (. 81  -  79( سورة الكهف، الآية: )193) 
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( 194) «والخير بيديك والشر ليس إليك»: ومثل هذا قوله    ﴾ ى ئا  ﴿وعن الجدار:   ﴾ ڱ ڱ ڱ  ﴿ لقول الخضر عن السفينة: 
(195) . 

فإضــافة    ،(196)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿:  وم   ن الش   واهد ك   ذلك ق   ول الل  
ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ﴿والتــزيين، وإن كـان الكــلُّ بقضــاء الله وقــدره، لقــول فــتى موســى:    الشـرِّ وأســبابه إلى الشــيطان علــى وجــه التســويل

 .  (198)(-تعالى-، ونسبة النسيان ونَوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدُّبًا عن نسبتهما إلى الله  (197) ﴾ڤڤ 

فتعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال   (199) ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿ :  ومن الشواهد كذلك قول الل  
 .(200) ﴾ ھ ھ ھ ﴿العباد بالمشيئة أمر مشروع" وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني فاعلٌ ذلك في المستقبل، إلا أن يقول: 

فقد احتجَّ المعتزلة بهذه   201﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿مَّا أرسل موسى لفرعون فقال له:  ـل   ومن الشواهد كذلك قول الل  
ٺ  خالقًا لفعل العبد، فقالوا قوله: )  -تعالى -الآية على عقيدتهم في إنكار خلق أفعال العباد، وتمسَّكوا بها في إبطال كون الله  

 . (203)   202( ٺ ٺ ٿ ٿ
ڭ  ﴿يقول:    -تعالى -؛ لأن الله  له  -تعالى -والجواب: أَنْ غاية ما في الآية هو إثبات فعل العبد، وذلك لا ينُافي خلق الله  

 ، فأثبت لعباده الفعل ولنفسه الخلق. (204) ﴾ڭ ۇ ۇ
ففيها أن الله قد يرُدي العبد لكفره   (205) ﴾ ں ڻ ڻڻ ٹ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿:  عن فرعون  ومن الشواهد كذلك قول الل  

 

بيروت، ط194)  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق  للطباني،  الدعاء   )1  1413  ،1/178( رقم:  ومعرفة  498، ح   )
الدراسات   قلعجي، جامعة  أمين  المعطي  للبيهقي، تحقيق عبد  الوعي كراتشي باكستان، طالإسلامي السنن والآثار،  دار  هـ  1412  1ة، 

 ، وقال البيهقي: ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم. 2/343
 (. 10/   6( "محاسن التأويل" للقاسمي )195) 
 (. 63( سورة الكهف، الآية: )196) 
 . 1/482للسعدي ،  « ريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تيسير الك( 197) 
 (. 10/   6( "محاسن التأويل" للقاسمي )198) 
 (. 69( سورة الكهف، الآية: )199) 
 (. 482)ص:   ،للسعدي  « ريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تيسير الك( 200) 
 (. 18) : الآية ، سورة النازعات(201) 

 (. 18) : الآية ، النازعات سورة(202) 
 . -بتصرفٍ يسيرٍ - (37/   31"التفسير الكبير" للفخر الرازي )، 355انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص  (203) 
 (. 96الآية: )( سورة الصافات، 204) 
 (. 54( سورة الزخرف، الآية: )205) 
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: فاستخفّ فرعون خلقًا من قومه من القبط، بقوله الذي أخب الله -تعالى ذكره -وخروجه عن طاعة ربه، قال الطبي: يقول  
عنه أنه قال لهم، فقبلوا ذلك منه فأطاعوه، وكذّبوا موسى، قال الله: وإنما أطاعوا فاستجابوا لما دعاهم إليه عدوّ الله من تعالى  

 (206) .تصديقه، وتكذيب موسى؛ لأنهم كانوا قومًا عن طاعة الله خارجين بخذلانه إياهم، وطبعه على قلوبهم

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  *ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ :  ومن الشواهد كذلك قول الل  

 . وفي هاتين الآيتين الإيمان بالقضاء والقدر  (207)   ﴾ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
 . (208) "هو قضاء مضى عليهم" ، قال:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ فعن ابن عباس في قوله: 

 .(209) "والمعنّ بالكتاب اللوح المحفوظ "يقول القرطبي:  
 : أي: كتاب اللوح المحفوظ، أي: حكمنا فيه... ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ويقول القاسمي: 

 -تعالى -. تقدير الله  (210) ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں   ک﴿وفي قوله في آخر الآية:  
 . للشرِّ كما يقُدِّر الخير، خلافاً للقدرية والمعتزلة

: قضاءٌ قضى الله به على القوم،  ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں  ﴿قال قتادة: )قوله:  
 .(211) كما تسمعون( 

: وكان جوسُ القوم الذين نبعث عليهم خلال ديارهم وعدًا من الله لهم مفعولًا ﴾ڱ ں ں ﴿ ويعني بقوله:  " وقال الطبي:  
 .(212) "ذلك لا محالة؛ لأنه لا يخلف الميعاد

 . (213)"قضاءً كائنًا لا خلف فيه":  ﴾ڱ ں ں﴿ وقال البغوي:  
 . (214)"قضاءً كائنًا لا خلف فيه": أي  ﴾ ڱ ں ں﴿ وقال القرطبي:  

 

 (. 21/621عن تأويل آي القرآن« للطبي )»جامع البيان  (206) 
 (. 5 - 4( سورة الاسراء، الآية: )207) 
 (. 17/356آي القرآن« للطبي )»جامع البيان عن تأويل  (208) 
 . 10/214، ، القرطبي" ( "الجامع لأحكام القرآن 209) 
 (. 5الآية: )( سورة الإسراء، 210) 
 (. 367، 366/ 17ن تأويل آي القرآن«، للطبي )»جامع البيان ع (211) 
 (. 366/ 17ن تأويل آي القرآن«، للطبي )»جامع البيان ع (212) 
 (. 5/79يل في تفسير القرآن" للبغوي، )تفسير "معالم التنز  (213) 
 . 10/216 ( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،214) 



3900 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2019هـ / مايو  1440) شعبان     3917  -3850(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 من القرآن الكريم  التوحيد في قصة موسى مَعالمُ 
 

 

ڇ ڇ ڇ  ﴿ففيه إثبات خلق أفعال العباد، وفي الآية الأخرى:   (215) ﴾  ئج  ئج  ئج﴿ : ومن الشواهد كذلك قول الل 

 هذه أيضًا فيها إثبات خلق أفعال العباد.  (216)   ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  

أعمالهم ثم إنهم طلبوه من إن ذلك الصب من قبلهم ومن  ":  ﴾ژ ڑ ڑ  ﴿:  -تعالى -يقول الفخر الرازي مُعلِّقًا على قوله  
 . (217) "، وذلك يدلُّ على أن فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله وقضائه-تعالى -الله  

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿:  حكاية عن كلام الخضر   ومن الشواهد كذلك قول الل  

، وقال -تعالى -، يقول القرطبي: "أضاف الخضر قصة استخراج كنز الغلامين لله  مع الله    ففيه أدب الخضر    (218) ﴾ٹ 
لما كان ذلك   -تعالى-فأضاف العيب إلى نفسه قيل: إنما أسند الإرادة في الجدار إلى الله    ﴾ ڱ ڱ ڱ  ﴿في خرق السفينة:  

أضافه إلى الله   يُسند -تعالى-خيرا كله  لم  بأنْ  فتأدَّب  عيب،  لفظة  رعاية للأدب؛ لأنها  نفسه  إلى  السفينة  عيب  ، وأضاف 
، -تعالى-فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله    (219) ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿في قوله:      إبراهيمالإرادة فيها إلا إلى نفسه، كما تأدَّب  

إليه يُضاف  فلا  ومصيبة،  نقص  معنّ  هو  إذ  المرض،  نفسه  إلى  ما   وأسند  دون  منها  يُستحسن  ما  إلا  الألفاظ  من 
 ( 220)."يستقبح

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ  ﴿:ومن الشواهد كذلك قول الل  

 .فهذه إشارة لهذا الركن من أركان الإيمان في قصة موسى[40]طه﴾ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
 .(221) "ثم جئت على القدر الذي قدَّرْتُ لك أنك تجئ فيه" قال محمد بن كعب:  قال القرطبي:  

موعد،   على  مجاهد:  وقال  القيم:  ابن  نظر؛وقال  فيه  الله    وهذا  بين  يسبق  لم  موعد   وبين  -سبحانه-لأنه  موسى 
للمجيء حتى يقال: إنه أتى على ذلك الموعد، ولكن وجه هذا أن المعنّ: جئت على الموعد الذي وعدنا أن ننجزه، والقدر 

 .(222)"الذي قدَّرنا أن يكون في وقته
مخاطبًا لموسى فيما كلَّمه به ليلة أوحى إليه، وأنعم بالنبوة عليه: قد كنتُ مُشاهدًا لك   -تعالى -يقول  "وقال ابن كثير:  

 

 (. 120( سورة الأعراف، الآية: )215) 
 (. 126( سورة الأعراف، الآية: )216) 
 (. 14/171لتفسير الكبير" للفخر الرازي ) ( "ا 217) 
 (. 80( سورة الكهف، الآية: )218) 
 (. 79( سورة الشعراء، الآية: )219) 
 . -بتصرف -11/39 ،للقرطبي  ، لجامع لأحكام القرآن( ا220) 
 . 11/198 ،، للقرطبي ( الجامع لأحكام القرآن221) 
 . 3/127 ، ابن القيم الجوزية،السالكين ( مدارج 222) 
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وقدرتي  بمشيئتي  مدين  أرض  إلى  مصر  أرض  من  أخرجتُك  ثم  ولطفي،  وحفظي  تحت كنفي  وأنت  فرعون،  دار  في  وأنت 
 .(223) "أي: مني لذلك، فوافق ذلك تقديري وتسييري  ﴾ ک ک گ گ﴿ سنين،    وتدبيري، فلبثت فيها

  

 

 . 92/ 1، لابن كثير، ( البداية والنهاية223) 
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 ة       الخاتم
 نبيَّ بعده، وبعد: الحمدُ لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا  

فبعدَ جولةٍ علميَّةٍ مع هذا الموضوع قضيتُ فيها وقتاً مع هذه القصة التي تربي النفس على العزة والشموخ، تمَّ بفضل الله 
 الانتهاء من هذا الموضوع، وقد خلصنا إلى النتائج والتوصيات التالية:  -تعالى-

 أولً: النتائج: 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿:  -تعالى-واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال  أنَّ دعوة الأنبياء جميعهم   .1

 [. 36]النحل  ﴾چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ــى   .2 ة موسـ ــَّ ــالى، وانتهــــاءً    أنَّ قصـ ــان بالله تعـ ــن الإيمـ ــدءًا مـ ــةً، بـ ــالم التوحيــــد كاملـ ــتوفت معـ ــريم اسـ ــرآن الكـ في القـ

 بالإيمان بالقضاء والقدر.
في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية بصورة مشرقة واضحة، اتَّضحت فيها معالم   تكاملت قصَّة موسى   .3

عن الخرافة والتناقض والتضارب، وذلك خلاف ما ورد في الكتاب المقدَّس   وفقره وحاجته إليه بعيدًا   -تعالى-عبوديته لله  
 الذي تناقضت أسفاره، واضطربت رواياته.

في القرآن الكريم مَعالمَ الصراع بين الحقِّ والباطل، وكشفت أسبابه  بكلِّ تكامُل ووُضوح رسمت قصَّةُ موسى  .4
[، وفي هذا تسلية لكلِّ مَن سار 81]الإسراء  ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ودوافعه، وفي الوقت ذاته بيَّنت نهايته:  

 على طريق الأنبياء.
ۇٴ ۋ  ﴿   لعباده المؤمنين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، فقد قال الله تعالى لموسى وهارون: التأكيد على ولاية الله   .5

 [. 46]طه  ﴾ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 
 [. 39]طه  ﴾ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: ومن قبلُ قال لموسى  

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو  ﴿   : ومن بعدُ قال لمحمد  

 [. 40]التوبة    ﴾ ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
 ثانيًا: التوصيات: 

في هذا الزمن    نفوس الناس مطلبٌ عزيزٌ، خصوصًا العناية بقصص الأنبياء ودورهم في غرس مَعالم التوحيد في .1
التعليم   ميادين  من  ميدان  بذلك في كـلِّ  الاهتمام  بضرورة  فأوصي  الفتن من كـلُِّ حدب وصوب؛  فيه رياح  الذي هبَّت 

 والتربية. 
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التوحيد في قصَّة موسى     .2 نبيُّنا محمد    وحيث تمَّت دراسة مَعالم  الكريم، فقد قال  القرآن  : "ألا إني في 
وحياً آخر، وهو السُّنَّة، فدراسة هذا الموضوع في السُّنَّة   " أنَّ الله أعطاهومثله معه، ومعنّ "(224) أوُتيتُ القرآنَ ومثله معه" 

ا لذا أوصي بدراسة ذلك في رسائل الماجستير والدكتوراه أيضً  النبوية المطهَّرة مصدرٌ ثريٌّ بمعَالم التوحيد في دعوة موسى 
 وغيرها من البحوث. 

العابدَ والسالكَ وطا   في ثنايا هذا البحث أشرتُ إلى أنَّ قصة موسى   .3 لبَ العلم بكامل مَشاهدها تعُطي 
يسير عليه في حياته، فهي من أعجب القصص، وحديثها أحسنُ أحاديث الأنبياء؛ ولذلك فإني   والمسلم والمؤمن منهجًا 

 على كافَّةِ الصُعُد الإعلامية والتربوية والتعليمية.  -أعني قصَّةَ موسى-أوصي بتداولها  
الواسع بين موسى   .4 الشاسع والبونَ  الفرق  تتميَّز   ضرورة إبراز  التوراة، وبضدِّها  القرآن وبين موسى في  في 

گ ﴿كتابٍ هو من عند الله:    الأشياء، ليحيا من حيَّ عن بيِّنة، ويهلِكَ من هلكَ عن بيِّنة، وليُدركَ العالمُ والمتعلِّمُ الفرق بين 

[، وبين كتابٍ حرَّفه يهودٌ، وجعلوه قراطيس يبُدونها، ويُخفون  42 ]فصلت:  ﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ
 كثيراً.

  

 

 وصححه الألباني.   130/ 4وأحمد  2664بلفظ "الكتاب" بدلاً من "القرآن" والترمذي   4604رواه أبو داود (224) 
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Abstract 

In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate 

Title: Monotheism attributes in the Story of the prophet Moses, peace and blessing be upon him . 

All praises due to Allah, and peace and blessing upon his sleeve and final messenger . 

This research paper dedicated to investigating the Monotheism attributes in the story of the prophet Moses 

in the light of the Quran. Prophet Moses us known as one of those of determination among the messengers as 

Allah the almighty says: He has ordained for you of religion what He enjoined upon Noah and that which He 

have revealed to you, [O Muhammad], and what We enjoined upon Abraham and Moses and Jesus - to establish 

the religion and not be divided therein. Difficult for those who associate others with Allah is that to which you 

invite them. Allah chooses for Himself whom He wills and guides to Himself whoever turns back [to Him .] 

And He the almighty says to Prophet Muhammad: So be patient, [O Muhammad], as were those of 

determination among the messengers . 

Though prophet Moses was one of the those of determination among the messengers, the nation he was 

sent to was one of the strongest nations and most of them are deceived ،subtle and stubborn. In spite of all of this, 

prophet Moses delivered his Lord message completed in the way it should be . 

The monotheism in this paper organized according to the faith pillars as follow : 

1 . Belief in the existence and unicity of God (Allah) . 

2 . Belief in the existence of Angels . 

3 . Belief in the existence of the books of which God is the author 

4 . Belief in the existence of Prophets : 

5 . Belief in the existence of the Day of Judgment 

6 . Belief in the existence of God's predestination, whether it involves good or bad . 

The story of prophet Moses in Quran encompasses these six pillars comprehensively. In this paper, I 

concluded my research with a couple of results that listed at the end. I ask Allah to make this effort sincere for 

him and accept it among our ritus deeds  .  
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